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 بسم الله الرحمن الرحيم
 نم  نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ العالمين القائل في محكم التنزيل:الحمد لله رب    المقدمة 

، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء،   (1)ٌٍَّّّ ىٰ رٰ  ذٰ  يي يىيم  يخ   يح يج  هي  هى همهج ني  نى
 .(3)"استوصوا بالنساء خيرا"، وقال عليه الصلاة والسلام: (2)وخير المرسلين القائل فيما صح عنه: "النساء شقائق الرجال"

، ه فإن المرأة كانت وما زالت وستظل حديث المجتمعات شرقا وغربا، ومحطّ أنظارها، وشغلها الشاغل الذي لا تفتأ تخوض في  أما بعد،
واستقامة أمورها؛ فيعتنون  ما يخصها سلبا، وإيجابا، فالمصلحون يرون فيها العنصر الرئيس في صلاح وإصلاح المجتمعات، ونهضة الأمم  فيو 

خرج أفضل الأجيال، وأصلحها، وأقواها, والمفسدون يرون فيها السلاح الفتاك الذي يرمون به فلا  بتنشئتها تنشئة صالحة، وتقويمها، وتهذيبها؛ لت  
الشريعة الإسلامية المنزلة    يخيب، فيعملون على إفسادها، وصرفها عما خ لقت لأجله؛ لتصبح معولا يدمر الشعوب، ويهلكها؛ ومن هنا وجدنا 

عتني بها أيما عناية بصورة لم ت  اغفِل شأن المرأة، بل نجدهت  العليم بما فيه الخير للمجتمعات، وما فيه هلاكها، لا    -سبحانه  -من عند الخالق
 ة، يشهد بذلك كل منصف.تعرفها شريعة سابقة، ولم ترقَ لمستواها اجتهادات البشر، وذلك في جميع جوانب الحياة الدينية، والدنيوي

 مشكلة البحث:  
حول المرأة فيتخذونها ثغرا يلجون من خلاله لاتهام الإسلام بأنه    لما كان تركيز الأعداء في حربهم الضروس على الإسلام يدور

ها؛ من لعايته  ر موقفه من المرأة و يظلمها ويحيف عليها، ويحرمها أقل حقوقها وأيسرها؛ رأيت أن أسهم في الذود عن الإسلام وإظهار الحق في  
مقتصرة على الكتب الستة    -خلال الدراسة التحليلية لنصوص الحديث الشريف إذ هو المصدر الثاني من مصادر التشريع في الدين الإسلامي

عالج قضايا المجتمع قليلة؛  خاصة وأن الدراسات التي تعنى بفقه الحديث والاستنباطات الدقيقة منه بما ي  -فإن لم أجد عدت لغيرها من الكتب
وجوه رعاية الإسلام للمرأة في شعيرة فيسهم هذا البحث في إثراء المكتبة الإسلامية  بهذا النمط من الدراسات الموضوعية،  وقد وسمته بعنوان "

مما لا  ذلك أنه  شعيرة الحج؛  "،  أتناول فيه مظاهر ووجوه رعاية الإسلام للمرأة في إحدى شعائر الدين، وهي  دراسة حديثية موضوعية  الحج
برها، وتعداد يشك فيه عاقل ولا يماري فيه إلا جاهل أن الإسلام اعتنى بالمرأة عناية بالغة وأولاها اهتماما كبيرا منذ ولادتها وحتى مواراتها في ق

ضرات والملتقيات، و لكن غالبها  تلك المظاهر يطول ويشق وقد ك تب في ذلك أبحاث كثيرة، ومقالات جمة، وعقدت في ذلك الندوات والمحا
يسلط الضوء على صور تلك الرعاية في جانب الحقوق، فرغبت أن أتناول هذا الموضوع في جانب الواجبات وهي كثيرة منها ما يندرج تحت  

إذ هي الركن    فقصدت جانب العبادة إذ هو حق خالص لله، وتخيرت من العبادات شعيرة الحج  ،العبادات ومنها ما يندرج تحت المعاملات
ت الخامس من أركان الإسلام جمعت بين العبادات المالية والعبادات البدنية، وهي أشد العبادات كلفة مادية وأعظمها مشقة بدنية، فإذا ظهر 

 الله. تلك الرعاية في هذه الشعيرة العظيمة، كانت فيما دونها أظهر، ولعلي مستقبلا أتم هذا الموضوع في شعيرة الصوم والصلاة بإذن  
 ة أسئلة:  أربعمن خلال الإجابة على  سأتناول مشكلة البحثو 

 الأول: ما هي مكانة المرأة في الإسلام وما قبل الإسلام؟  
 الثاني: ماهي وجوه رعاية الإسلام للمرأة في شعيرة الحج من الجانب الإنساني؟              

 ن الجانب الفطري؟الثالث: ماهي وجوه رعاية الإسلام للمرأة في شعيرة الحج م
  الرابع: ماهي وجوه رعاية الإسلام للمرأة في شعيرة الحج من جانب الأمور الخارجة عن ذاتها؟

 وقد قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد وثلاثة فصول، تحت كل فصل منها عدة مباحث، ثم الخاتمة والفهارس. 
 وأهدافه، ومشكلة البحث وأسئلة الدراسة وخطة العمل فيه، والدراسات السابقة. أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية البحث، والباعث على كتابته

 : مبحثانوالتمهيد: مكانة المرأة في الإسلام وما قبل الإسلام، وفيه 
 المبحث الأول: مكانة المرأة قبل الإسلام.
 المبحث الثاني: مكانة المرأة في الإسلام.

ة من جانب إنسانيتها وكرامتها التي تستوي فيها مع شقيقها الرجل، وقد تزيد ويشتمل على والفصل الأول: وجوه رعاية الإسلام للمرأ
 خمسة مباحث، هي:

 المبحث الأول: إعطاء المرأة الحق بأن تحرم بالحج بأي نسك من أنساك الحج الثلاثة كالرجل تماما.
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 ج من مالها. المبحث الثاني: استحباب نفقة الرجل على حج زوجته، وإن كان الأصل أن تح
 بها في خطبة الوداع.  المبحث الثالث: حضور المرأة مشاهد التعليم وتوصية النبي 

 المرأة. تشريع نسك العمرة منفردة بعد الانتهاء من الحج مراعاة لمشاعرالمبحث الرابع: 
 في الحج والعمرة.  وعن المرأة  المبحث الخامس: جواز نيابة المرأة عن الرجل 

خمسة   الثاني: وجوه رعاية الإسلام للمرأة من جانب ما فطرها الله عليه وما يعتريها مما تقضيه طبيعة خلقتها، ويشتمل علىوالفصل 
 مباحث، هي:

 المبحث الأول: السماح للمرأة بالإهلال بالحج أو العمرة، وإن كانت حائضا أو نفساء.
 المبحث الثاني: الإذن للمرأة بالاشتراط عند الإحرام.

 مبحث الثالث: الإذن للمرأة بالنفر من مزدلفة بعد منتصف الليل قبل طلوع الفجر. ال
 المبحث الرابع: إسقاط طواف الوداع عن المرأة إن أتاها الحيض بعد طواف الإفاضة. 

 المبحث الخامس: نهي المرأة عن حلق شعرها، والاكتفاء بالتقصير.
 قد يؤذيها من أمور خارجية، ويشتمل على أربعة مباحث، هي:والفصل الثالث: وجوه رعاية الإسلام للمرأة مما 

 المبحث الأول: اشتراط وجود المحرم مع المرأة؛ لحمايتها ورعايتها، وتقديم ذلك على الجهاد في سبيل الله. 
 المبحث الثاني: الرفق بالمرأة في إسقاط الجهاد عنها، وتعويضها عن فقد فضله بأداء الحج. 

 اية بستر المرأة والإذن لها بلبس المخيط، وتغطية الوجه واليدين. المبحث الثالث: العن
 المبحث الرابع: صون المرأة من الاحتكاك بالرجال، ومزاحمتهم حتى في حال الطواف والسعي. 

 ثم الخاتمة وفيها أبرز النتائج والتوصيات، وقد سلكت في البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والوصفي.
 لسابقة:وأما الدراسات ا

 في الموضوع ذاته فقد أفاد مركز الملك فيصل أن الموضوع لم يبحث  
 وأما الدراسات القريبة منه فهي كالتالي:  

 الكتب والأبحاث  : 
صفحة وهو يركز على جوانب التيسير على المرأة في    98العيد، يقع في    التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية، د.نوال  -1

التيسير والرعاية، ويفترق عنه في أكثر المباحث التي تتضمن الرعاية   الحج، فيلتقي مع بحثي في بعض الجوانب التي يجتمع فيها جانب 
 المطلقة. 

صفحة    213م، يقع في 2006 -ه1426هرة، الكويت، الجزائر عام القا –المرأة في الحج والعمرة، ناهد الخراشي، دار الكتاب الحديث  -2
 تناولت فيه المرأة في مناسك الحج من الإحرام والمحظورات والأركان والواجبات والسنن والآداب، وما يتصل بالزيارة كذلك؛ وهو بحث فقهي 

 خالص مع التركيز على الجوانب الإيمانية، ويختلف تماما عن بحثي.
صفحة تناولت فيه رحلة الحج عبر التاريخ   383ي الحج والعمرة، عبلة الكحلاوي، قاعدة بيانات مركز باحثات، يقع في  قضايا المرأة ف -3

منذ بناء الكعبة ثم تتبعت مناسك الحج من الإحرام إلى الإفاضة ثم زيارة المدينة معرجة على ما يخص المرأة في الطواف والحيض والنفاس  
 موضوع بحثي. قبل الزيارة، وهو يختلف عن 

صفحة،    64الإعلام فيما يخص المرأة من أحكام، يحي بن أحمد الجردي، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، يقع في   -4
 ه، يتناول الأحكام الفقهية التي تخص المرأة في أداء نسك الحج من جانب فقهي بحت. 1412طبع في دار طيبة الرياض، عام  

صالح بن محمد الحسن، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم، منشور في مجلة جامعة الإمام مناسك المرأة،   -5
صفحة، تناول فيه الفروق الظاهرة والجوهرية بين الرجل والمرأة وما نشأ عنها   124ه، يقع في 1413عام  6محمد بن سعود الإسلامية العدد 

مة الرجل، وما يعتري المرأة من حيض ونفاس، وأمر المرأة بالستر والحجاب؛ ومن ثم تناول أحكام الحج والعمرة من ثلاثة أمور رئيسة وهي: قوا
مبنيا تأثير هذه الأمور على طبيعة تلك الأحكام فيما يخص المرأة؛ وبالتالي فهو يختلف عن بحثي في الهدف والطرح، وإن التقى معه في  

 مسائل يسيرة جدا.
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 الرسائل : 
حكام الخاصة بالمرأة في الزكاة والصوم والحج، زينب محمد فلاتة، إشراف: أحمد علي طه ريان، جامعة أم القرى، رسالة ماجستير  الأ ❖

 هـ. وهي تعنى بالأحكام الفقهية المتعلقة بهذه العبادات الثلاثة فيما يخص المرأة.1408غير منشورة، 
 المقالات: 

رسائل نصح وتوجيه للمرأة وتعليم لما يجب عليها    وهوالكريم الفريح، منشور في موقع صيد الفوائد،    رسائل إلى المرأة في الحج، مازن عبد -1
تربية الأولاد وهو بعيد جدا عن موضوع بحثي في  والبعد عن الشرك    التوحيدفعله أو اجتنابه في أداء النسك، وختمه برسائل عامة في تحقيق  

 والهدف منه. 
المرأة في الحج، علي بن ناصر العدني، منشور في موقع صيد الفوائد، تناول فيه بعضا من النقاط التي ذكرتها ولكن  أحكام تختص بها  -2

 الرعاية للمرأة.  من ناحية فقهية فقط، بينما المقصد من بحثي هو إبراز جوانب
، وهو مقال يتحدث عن  17- 16، ص  2003هـ،  1423، ذو الحجة  31المرأة والحج، عائشة حسن متولي، مقال في "الصحة"، العدد   -3

 المرأة الحامل، وبالتالي يختلف عن موضوع بحثي.
وهو يتكلم عن أحكام المرأة إذا حاضت في ،  Azkia Zulfa Pratiwi1حكم استعمال الحبوب المانعة للحيض للمرأة عند مناسك الحج -4

 تالي فهو يختلف عن موضوع بحثي.الحج وما يتصل به من استخدام حبوب منع الحمل لمنع نزول دم الحيض؛ وبال
  – كلية التصاميم    -تصميم زي للمرأة لأداء مناسك الحج والعمرة،  د.علا سالم محمد صالح الحسني أستاذ مساعد بقسم تصميم الأزياء   -5

وم الإنسانية والاجتماعية، بيروت المملكة العربية السعودية، منشور في المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية العل  -جامعة أم القرى  
 (، وهو كما يظهر من عنوانه يتناول فقط قضية لباس المرأة في الحج وتصميمه بما ييسر عليها أداء النسك.2020)  13لبنان،  عدد  –

 والله أسأل السداد والتوفيق، وعليه أتوكل، وبه أستعين.
ب الديباج للسيوطي، إلا ما سقط منها فقد قمت بتخريجه من صحيح مسلم بشرح اعتمدت في تخريج الأحاديث من صحيح مسلم على كتا  تنبيه:

 النووي.
 : حثانالتمهيد: مكانة المرأة في الإسلام وما قبل الإسلام، وفيه مب

 المبحث الأول: مكانة المرأة قبل الإسلام.
قع مؤلم؛  لو قلبنا صفحات التاريخ وتتبعنا حال المرأة قبل الإسلام شرقا وغربا في جميع المجتمعات الوثنية واللادينية والكتابية لوجدنا أنه وا    

وسأقتصر على ما له صلة بموضوع مورست فيه جميع صور الاضطهاد والعنف ضد المرأة، على تفاوت بينها في قوة الاضطهاد وصوره،  
 وقبل ذكر بعض تلك الصور يحسن التنبيه على أمرين مهمين للغاية:ث منها، البح

 ُّ َّ ٍّ ٱُّٱأن الله عز وجل أنصف المرأة في جميع الشرائع السماوية ولم يظلمها إطلاقا لأنه عز وجل كما أخبر عن نفسه    الأول:

المرأة في تلك الشرائع إنما هو نتاج التحريف في تلك الكتب  وهذه صفة أزلية له سبحانه لا تنفك عنه أبدا؛ وما وقع من ظلم على      ،(4)َّ ِّ
 ها. يلإالسماوية ومخالفتها من قِبَل من ينتسبون 

أن الله في الإسلام أكرم المرأة وأعطاها من المزايا ما لم يعطها في الشرائع السابقة؛ وذلك ثابت بثبوت تفضيل الله للمسلمين على من    الثاني:
 بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى  ين يم ُّٱعطائهم من المزايا والخصائص مازاد عما أعطاه من سبقهم و سبقهم وتكريمه لهم، وإ 

والمرأة قطعا شملها ذلك الفضل الزائد كما شمل شقيقها الرجل. ومن صور الاضطهاد وليس كلها مما ذكر في القرآن أو السنة   (5) َّبحبخ
 وغيرها:
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 بر  ئي ئى   ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱتعالىكما قال تعالى  كراهتهن والاستحياء من ولادتهن ووأدهن أحياء   -1
وكان لهم في وأدها صور متعددة في غاية    (6)   َّ قى  في فى ثي ثى  ثنثم ثز  ثر تي  تى تن تم تزتر  بي  بى بن بم بز

    (7) القسوة والوحشية وانعدام العاطفة الوالدية لديهم تجاهها.
وراثتهن ضمن التركة التي يخلفها الميت فتعامل كالمتاع الموروث؛ ليس لها من أمرها شيئ، بل قيادها ومصيرها بيد والدها أو زوجها أو    -2

   .(9)  َّ تمتخ تح تج به  بم بخ بح بج  ئه ئم ُّٱحتى أبطل الإسلام ذلك التعسف كما قال تعالى:   (8)وارثها
والرومان تخضع لسلطة الرجل المطلقة وتعد كسقط المتاع تباع وتشترى في الأسواق ليس لها حرية التصرف في  أنها كانت عند اليونان    -3

مال أو غيره، بل حتى ما يتعلق بتقرير مصيرها بالزواج وإنما هي كالخادم وظيفتها الإنجاب، ولما ترقى وضعها تبذلت وخالطت الرجال حتى 
  (10)  الفواحش. بسبب ذلك انتشرت

  لم يكن وضع المرأة عند اليهود والنصارى بأحسن حالا مما سبق؛ فقد كانت عند اليهود منبع الشر والخطيئة، بل كانوا يعدونها نجسة وخاصة   -4
فترة الحيض، وليس لها حق في الميراث بل لأبيها حق بيع القاصرات منهن، ووصل الحال بها عند النصارى لدرجة النقاش حول كونها إنسانا  

ولها حق العبادة ودخول الجنة أو لا، ومن هنا نشأت ظاهرة الكبت التي عانى منها ذلك المجتمع بسبب حاجته للزواج من كائن دنس  له روح
   (11)  الزواج هو الأفضل عند الله. مشيطاني؛ حيث كانوا يرون الرهبانية وعد 

المرأة بالحضارة الغربية التي قامت على أكتاف الثورة الصناعية؛    اكتوت  حيثوأختم بوضع المرأة المعاصر في العالم الغربي غير المسلم    -5
ية على  فقد تحطم بسبب تلك الثورة كيان الأسرة وفقدت المرأة الغربية تلك الحقوق اليسيرة التي كانت لها سابقا مثل حق النفقة والسكنى والرعا

ؤولية كاملة مما أدى إلى استنزاف طاقتها بلا رحمة مقابل إعطائها حقوقا الولي أبا أو زوجا، فغدت منذ بلوغها مسؤولة عن نفسها ونفقاتها مس
وهمية أو هي لها أصلا في الشرع، فأصبح حالها أفضل في الظاهر وهو في واقعه لا يختلف عن حالها قديما بل ربما زاد سوءا، يدل على  

   (12) ذلك الإحصاءات الموثقة في دراساتهم. 
 المرأة في الإسلام.المبحث الثاني: مكانة 

ولا يماري في ذلك    ،أعز الله المرأة بالإسلام وأنقذها مما وقع عليها من الظلم والاضطهاد ورد لها مكانها الذي خصها به وزادها تشريفا وتكريما
 وليس حصرا لها: التي لها صلة بموضوع البحث،  إلا معاند مكابر، أو جاهل مماحل، ومن أبرز صور التكريم

أن النبي   المغيرة بن شعبة  ، وعن  (13)َّبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱبالبنات وتحريم وأدهن، كما قال تعالى  التوصية   -1
   (14) وهات، وكَرِهَ لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال"البنات، وَمَنع ووَأد   إنَّ الله حرَّم عليكم عقوق الأمهات، ": قال   

  (15) ."هو دفن البنات بالحياة، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك  كراهة فيهنبسكون الهمزة  "ووَأدَ البنات"قال ابن حجر في "فتح الباري": قوله: 
عليها ـ قال: يعني الذك ورَ ـ أدخلَه الله   مَنْ كانت له أنثى فلم يئِدْها ولم ي هنْها، ولم ي ؤثرْ ولَده  ":  قال رسول الله  قال:    وعن عبد الله بن عباس  

   (16) "الجنة
ترتيب الأجر والثواب العظيم لمن رزق بهن وقام بتربيتهن وتعليمهن وتزويجهن بأن يكن له سترا من النار كما جاء في الحديث الشريف   -2

حبتَهنَّ واتَّقى اَلله  مَن كان له ثلاث  بناتٍ أو ثلاث  " :قال: قال رسول الله  عن أبي سعيد الخدري  أخَوات، أو ابنتان أو أ ختان، فأحسَن ص 
َ فله  الجنَّةَ  : "مَن قال: قال رسول الله   عن أنس بن مالك    (18) "من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار"    وقال   (17)   "فيهنَّ

قال: "مَنْ كان له ثلاث بنات    أن النبي    وعن عقبة بن عامر    (19)  و وضَمَّ أصابِعَه "  عالَ جارِيَتَيْن حتَّى تَبْل غا، جاءَ يَومَ القِيامَةِ أنا وه
، وأطعَمَه نَّ وسقاه نّ، وكساه نَّ مِنْ جِدَتِهِ، ك نَّ لَه  حجابا  مِن النارِ يومَ القيامة"    (20) فصبَرَ علَيْهِنَّ

إعطاؤهن الحق في الميراث بما يتناسب مع طبيعتهن فتارة يرثن نصف الرجل وتارة مثله وتارة أكثر منه، فأثبت لهن الحق بقوله تعالى  -3
 ، (21)  َّ يج هي  هى همهج ني نى  نم نخ  نح نج مي مى  مم  مخ مح مج  لي لى  لم لخ ُّٱ

سلبها حقها، فنقلها من وضع الموروث إلى وضع  وتولى عز وجل تقسيم الميراث بنفسه ولم يتركه للبشر حماية للمرأة من الطغيان عليها و 
لعمهما "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما   الوارث كما في حديث ابنتي سعد بن الربيع حيث نزلت فيهما آية المواريث وقال رسول الله  

   (22) الثمن، وما بقي فهو لك"
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 تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ٹٱٹٱُّٱساواها بالرجل في تقرير إنسانيتها كما -4
وقرنها به في مقام التكليف وفي مقام المدح والثناء والجزاء والثواب   (24) "النساء شقائق الرجال":  وقال    (23)َّثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي

 يى  يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخٱُّٱفقال تعالى  

 يم يز ٱُّٱٱ  تعالى:  وقال    (26)وهذه الآية وإن كانت لها سبب خاص إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  (  25)     َّ يي
 بخ بح بج  ئه  ئم ئخ ئح ئج  يي  يى ين
 حج  جم جح ثم  ته تم  تخ تح تج به  بم

 جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ  وقال تعالى  (27)   َّ  سم سخ سح سج  خم خج حم

  تى تن تم ُّٱ  وقال تعالى  (28)   َّ  ضم ضخ ضح ضج صم صخصح سم سخ سح  سجخم خج حم حج جم
وآذن كل من يتعرض لها ، (29)   َّ لى لم كي كى كم كل كا قيقى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

   َّ  نزنم نر مم ما لي لى  لم كي  كى كم  كل كا ُّٱ  قال تعالى  بالوعيد والعذاببالأذى  

   (31)َّنن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي ُّٱو (30)
 بخ  بحبج ئه ئم   ئخ ُّٱأعطاها حق التملك والتصرف في مالها فأثبت لها الأهلية الاقتصادية  يدل عليه قوله تعالى   -5

 يى  ين   يم  ُّٱ  وقوله تعالى    (32) َّسح  سج  خم خج حم حج جم جحثم  ته تم تخ  تحتج  به بم
 وتسلط عليها.حق التملك وحق التصرف بالمال كما تشاء دون قهر    فأثبت لها   (33)   َّ تح تج  به  بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي

يدل على أن لهن حق       (35)   "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن"،  ، وقوله  ( 34)  َّبه  بم ُّٱ  وكذلك قوله تعالى
التملك لأنه نسب لهن التملك،  ولها حق التصرف حيث أمرهن وحثهن على الصدقة.بل جعل لها الحق في أن تحسن للغير وتهدي لجاراتها  

تها ولو قال: "يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجار   وتتصدق من مال زوجها بإذنه إن لم يكن لديها مال، فقد جاء في الحديث أن النبي  
فحثهن هنا على التهادي بينهن ولو بالقليل، ولم يخص من كان لديها مالا؛ وهذا يدل على أنها قد تهدي وتتصدق من مال      (36)   فِرْسَنِ شاة"

"إذا أنفقت المرأة من طعام   بأن المرأة إذا تصدقت من مال زوجها بإذنه لها نصف الأجر وللزوج النصف؛  حيث قال   زوجها، بل صرح  
وعن ابن      (37)   رها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا"  بيتها غير مفسدة كان لها أج

أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء رضي الله عنها قالت: "قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير فأتصدق؟؟، قال:  
    (38) رواية "... ولا تحصي فيحصي الله عليك" تصدقي ولا توعي فيوعى عليك" وزاد في

 لي  لى لم لخ ُّٱجعل لها حق النفقة على وليها )أبا أو أخا أو زوجا أو ابنا ونحوه( وإن كانت غنية ذات مال قال تعالى   -6

 تر بي بى بن بم بز  برئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ وقال تعالى   (39) َّٱنم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج 
وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت "جَاءَتْ هِنْدٌ بنْت  .(40)  َّ كل كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تنتم تز

يكٌ، فَهلْ عَلَيَّ حَرَجٍ أنْ أ طْعِمَ مِنَ  لٌ مِسِّ فْيَانَ رَج  عَلَيْكِ أنْ ت طْعِمِيهِمْ   الذي له عِيَالَنَا؟ فقالَ: لا حَرَجَ ع تْبَةَ بنِ رَبِيعَةَ فَقالَتْ: يا رَسولَ اللََِّّ إنَّ أبَا س 
قال ابن حجر: "قال ابن بطال حديث هند دال على جواز أخذ صاحب الحق من مال من لم يوفه أو جحده، قدرَ حقه،  .  (41)  ".بالمعروف

بالمعروف" أخذ  وقال في موضع آخر تعليقا على ترجمة البخاري له ب"باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها  
المصنف هذه الترجمة من حديث الباب بطريق الأولى؛ لأنه دل على جواز الأخذ لتكملة النفقة فكذا يدل على جواز أخذ جميع النفقة عند  

أن    "وفصل الخطاب في هذا الباب أنه متى كان الرجل يفرض للمرأة ما يجب لها من النفقة لم يجز لها:  وقال ابن الجوزي     (42) الامتناع"  
إلا إذا علمت أنه إذا اطلع على ذلك لم يكرهه، وكذلك إن تصدقت بما تعلم أنه يأذن فيه جاز فأما إن علمت    ،تأخذ من ماله شيئا إلا عن أمره

   (43)أنه يكره ذلك لم يجز لها وإنما يجوز أن تأخذ مقدار نفقتها بالعدل إن كان يمنعها ذلك" 
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الإسلام للمرأة من جانب إنسانيتها وكرامتها التي تستوي فيها الفصل الأول: وجوه رعاية 
 مع شقيقها الرجل، وقد تزيد ويشتمل على خمسة مباحث، هي:

 المبحث الأول: إعطاء المرأة الحق بأن تحرم بالحج بأي نسك من أنساك الحج الثلاثة كالرجل تماما.
 فمن مظاهر عناية الإسلام بالمرأة      

جعلها في أداء هذا الشعيرة العظيمة مثلها مثل الرجل، تختار من أنواع النسك ما شاءت فتهلّ به، ولم يلزمها بنسك معين، ولم يجبرها أولا : أن  
ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا    :"خرجنا مع النبي    - رضي الله عنها-كذلك على متابعة زوجها في نسكه؛ فقد جاء في حديث عائشة  

-رضي الله عنها-من لم يكن ساق الهدي أن يحلّ، فحلّ من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن، قالت عائشة    ، فأمر النبي  بالبيت
قوله "ونساؤه لم يسقن" أي: الهدي، قوله " فأحللن" أي: وهي منهن، ولكن منعها من   .قال ابن حجر: "(44) فحضت؛ فلم أطف بالبيت..."  :

النبي    (45) ضت ليلة دخولهم مكة"التحلل كونها حا النبي    وفي هذا دليل على أن نساء  ، حيث كن  أحرمن بنسك يخالف ما أحرم به 
عام حجة الوداع، فمنا من أهلّ بعمرة،   قارنا، بل جاء أيضا في حديث آخر عنها أنها قالت:"خرجنا مع رسول الله    متمتعات، وكان هو  

رضي  -. وأخرج مسلم في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر  (46)بالحج..."  أهل بالحج، وأهل رسول الله  ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من  
: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي  قالت: "خرجنا محرمين، فقال رسول الله    -الله عنهما

قالت: فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير، فقال: قومي عني! فقلت: أتخشى أن أثب هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل،  
، وفي هذا دليل بين وصريح على أن للمرأة حرية اختيار النسك الذي تهل به دون أدنى تبعية للرجل، وليس له أن يفرض عليها (47)عليك؟!"

  ضي الله عنهم أجمعين.وعن عائشة رضي الله عنها قالت "خرجنا مع رسول الله  متابعته في نسكه، فقد كان الزبير قارنا وأسماء متمتعة ر 
موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا : من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة؛ فلولا أني أهديت لأهللت 

    (48) بعمرة... الحديث"، قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل ةبعمر 
 . وهذا دليل صريح على اختلاف إهلال عائشة رضي الله عنها منذ بداية الأمر عن إهلال رسول الله 

ر  ثاني ا: أعطاها الحق في أن تلبي عن نفسها، لا يلبي عنها غيرها، إلا أنها لا ترفع صوتها بذلك؛ كما جاء عند الترمذي حيث أخرج عن جاب
  نا مع النبي أنه قال: "حجج  فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان" ثم قال: "قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من ،

 . (50)، وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها؛ بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية"(49) هذا الوجه
ومعنا النساء والصبيان فلبينا    بلفظ: "حججنا مع رسول اللََّّ      (54)والبيهقي  (53)وابن أبي شيبةَ   (52)وابن ماجه  ،(51)الحديث أحمدوقد أخرج هذا  

  .(55) "وهذا أولى بالصواب وأشبه به؛ فإن المرأة لا يلبى عنها غيرها، أجمع أهل العلم على ذلكعن الصبيان ورمينا عنهم".قال ابن القطان: "
فقولها "نلبي" يدل على    (56)  نلبي... الحديث " ويدل عليه أيضا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت "خرجنا مع رسول الله 

 اشتراك الجميع في فعل التلبية رجالا ونساء. 
اصنعي ما   : " -رضي الله عنها-لعائشة وله قال النووي: "وتستحب التلبية للمحرم مطلقا، سواء الرجل والمرأة، والمحدث والجنب والحائض، لق

، وقال أيضا: "قال أصحابنا: ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه، والمرأة ليس لها الرفع؛  (57)يصنع الحاج غير أن لا تطوفي"" 
ى سلامتها من التعرض للأذى كما سيأتي  . فمنعها من رفع الصوت لا تضييقا عليها وإنما حماية لها وحرصا عل (58) لأنه يخاف الفتنة بصوتها" 

في المبحث الأول من الفصل الثالث.وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن السنة عدم رفع المرأة صوتها بالتلبية، ويكفيها أن ت سمع 
بالستر عن الرجال، ولهذا لا ي سن لها الأذان، ولا الإقامة،  ، وإنما ي كره لها رفع الصوت بالتلبية مخافة افتتان الرجال بها؛ ولأنها مأمورة  (59) نفسها

  . (60)وحتى التنبيه في الصلاة إنما يسن لها التنبيه بالتصفيق دون التسبيح
 المبحث الثاني: استحباب نفقة الرجل على حج زوجته:

لِخَمْسٍ بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج،    : "خرجنا مع رسول الله  -رضي الله عنها-جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن عائشة  
من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم   فلما دنونا من مكة أمر رسول الله  

عن أزواجه" قال يحيى: فذكرته للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه، وقد ترجم له البخاري   ت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله  بقر؛ فقل
تكلف قيمة البقر التي ذبحها هديا   . ففي هذا الحديث دلالة صريحة على أن النبي  (61))باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن(
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من جملة التكاليف المالية التي يتحملها الحاج، فدل ذلك بطريق القياس أو من باب)فحوى الخطاب وتنبيه الخطاب(؛ أنه  عن نسائه، والهدي  
  .تحمل جميع تكاليف حج أزواجه رضوان الله عليهن 

 .(62) استأذنهن في ذلك؛ فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه" قال النووي: "هذا محمول على أنه 
  وقال أيضا: "وفي هذه الأحاديث جواز حج الرجل بامرأته، وهو مشروع بالإجماع، وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته،.....    

وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع، وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء ليس له منعها منه، وللشافعي فيه قولان، أحدهما:  
كما قال الجمهور، وأصحهما له منعها؛ لأن حقه على الفور والحج على التراخي، قال أصحابنا: ويستحب له أن يحج بزوجته؛   يمنعها منه،  لا

 .(63) للأحاديث الصحيحة فيه"
 بها في خطبة الوداع :  المبحث الثالث: حضور المرأة مشاهد التعليم وتوصية النبي 

ا ديني ا، كان مظهر ا من مظاهر الحياة العلمية الإسلامية، إذ كانت المرأة تسأل،   تقول الأستاذة أمل قرداش: "أما الحج، فإضافة إلى كونه منسك 
، وهديه، وتحفظ عنه الســـنن عما غاب عنها من أمـــــور ديـــنها، وكيـــفــية أداء منــاسكها على أكمل وجه، كمــا تتــلقى توجيـــهات النــبي    وتستفسر

ز بشرف الحضور،  هذا التجـــمع، وتؤديـــهــا امتثــــالا  لدعوته عليه الصلاة والســلام: "ليبلغ الشاهد الغائب"، فتنال أجر التحمل، والأداء، وتفو  فــي
 .(64) والصحبة"

توصوا بها خيرا، جاء في حديث فمن إكرام الإسلام للمرأة، واهتمامه بها أنه لم يحرمها من حضور مشاهد العلم والتعلم، بل أمر الرجال أن يس
حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى  : "... فأجاز رسول الله جابر بن عبدالله الطويل في وصف حجة النبي 

مة يومكم هذا في  إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحر 
شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم 

ب؛ ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد؛ فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطل
النساء، فإنك أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا    مفإنه موضوع كله، فاتقوا الله في 

تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك؛ فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 
 .(65)به كتاب الله..." إلخ الحديث

قلت: فقوله "فخطب الناس" دليل على أن جميع الحجاج حضروا ذلك المشهد، واستمعوا إلى خطبته رجالا ونساء ، وقد جاء في حديث أيوب عن 
قالت: "كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فحدثتْ عن أختها وكان زوج أختها غزا مع    (66)حفصة
، أعلى  ثنتي عشرة غزوة، وكانت أختي معه في ست، قالت: كنا نداوي الكلمى، ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله    النبي  

ا جلباب أن لا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير، ودعوة المسلمين، فلما قدمت أم عطية  إحدانا بأس إذا لم يكن له
أو العواتق ذوات  -؟ قالت: بأبي نعم، وكانت لا تذكره  إلا قالت: بأبي، سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، سألتها: أسمعت النبي  

ير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الح يّض المصلى، قالت حفصة فقلت: الحيّض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا،  والح يّض وليشهدن الخ  - الخدور
 .(67)وكذا؟"

 ، ويقاس عليه غيره.قلت: فهذا نص صريح في شهود النساء المشاهد في عرفة وغيرها، مما يحصل فيه تعلم الخير من النبي 
فيه الحث على مراعاة النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف، وقد جاءت    : "طبة النبي  وأما الوصية بهن فقد قال النووي في شرح خ 

.....    أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن، وبيان حقوقهن، والتحذير من التقصير في ذلك، وقد جمعتها أو معظمها في رياض الصالحين،
 .(68) نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع... " : "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" فيه وجوبقوله 

النبي   يكتفِ  أن    ولم  له عائشة حزنها  ذلك عمليا، حين شكت  الوداع؛ بل طبق  العظيمة في حجة  بالنساء خيرا في خطبته  بالاستيصاء 
يأخذها إلى التنعيم؛ لتحرم بعمرة، جاء في  صويحباتها يرجعن بحج وعمرة، وترجع هي بعمرة فقط؛ فطيّب قلبها، وأجاب طلبها، وأمر أخاها أن 

وطلحة، وكان علي    أهلّ وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هَدْي غير النبي    : "أن النبي  -رضي الله عنهما-حديث جابر بن عبد الله  
وها عمرة، يطوفوا بالبيت، ثم يقصروا  أذن لأصحابه أن يجعل  ، وأن النبي  قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت  بما أهل به رسول الله  

فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا   ويحلوا، إلا مَنْ معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي  
ا طهرت، وطافت، قالت: يا رسول  أن معي الهدي لأحللت، وأن عائشة حاضت، فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، قال: فلم
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ن  الله أتنطلقون بعمرة وحجة، وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة، وأ
.وفي رواية عن  (69)بل للأبد"  وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا،  سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي  

.وفي لفظ "قالت: فكنت حتى نفرنا من منى، (70) عائشة: "فقال: يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت"
أنتظركما هاهنا، فأتينا في جوف الليل،  فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن، فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما، 

 (71) فقال: فرغتما؟ قلت: نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس، ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة"
 .(72) رجلا سهلا، إذا هويت شيئا تابعها عليه" وقد وقع في رواية لمسلم: "وكان رسول الله 

 المرأة. تشريع نسك العمرة منفردة بعد الانتهاء من الحج مراعاة لمشاعرلرابع: المبحث ا  
؛ إذ أنها حاضت وهي بسرف قبل دخول مكة، بعد أن  المذكورة آنفا  -رضي الله عنها  -هذا الأمر يظهر جليا في قصة أم المؤمنين عائشة  

أن ت دخل عليها الحج، فأصبحت قارنة، وفعلت   اع، فأمرها رسول الله  في حجة الود  أهلت بعمرة، فلم تستطع الطواف والسعي، كبقية نسائه  
كما يفعل الحجاج، فلما طهرت يوم عرفة، أو يوم النحر على الخلاف في ذلك، طافت وسعت، فأتمت بذلك مناسك حجها وعمرتها، إلا أنها 

مكة بعد فراغها من الحج كما سبق ذكره في المبحث السابق،  أن تحرم بعمرة من    رغبت في عمرة منفردة، أسوة بصويحباتها؛ فأذن لها النبي  
: "... وأن عائشة حاضت  -رضي الله عنهما  -ولم يكن ذلك قبل ما وقع لعائشة، فبقي إلى قيام الساعة، فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله  

ل الله أتنطلقون بعمرة وحجة، وأنطلق بالحج؟! فأمر  فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسو 
وهو   عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم؛ فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة، وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي  

اعتمر    : "قال صاحب الهدي: لم ينقل أنه  قال ابن حجر.(73) بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد"
ا يفعل مدة إقامته بمكة قبل الهجرة، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل، ثم يدخل مكة بعمرة، كم

 . (74) شروعيته"الناس اليوم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها انتهى، وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على م
أن قد جمع الله لها بما وقع لها من الحيض قبل   -رضي الله عنها - قلت: ومن عجائب قدر الله، ولطيف تدبيره في قصة أم المؤمنين عائشة

 دخول مكة، وتغيير نسكها أمران:
.قال النووي: "فالحاصل  ها من زوجاته  في النسك حيث أصبحت قارنة بعد أن كانت متمتعة، ولم يقع ذلك لأحد غير   الأول: موافقة النبي  

حج،  أنها أحرمت بحج، ثم فسخته إلى عمرة حين أمر الناس بالفسخ؛ فلما حاضت، وتعذر عليها إتمام العمرة، والتحلل منها، وإدراك الإحرام بال
 .(75) بالإحرام بالحج، فأحرمت، فصارت مدخلة للحج على العمرة، وقارنة........ " أمرها النبي 

ثاني: موافقتها لبقية صويحباتها في أداء عمرة منفردة عن الحج، بطواف وسعي منفصلين عن طواف وسعي الحج.قال النووي : "... أرادت  ال
أن يكون لها عمرة منفردة عن الحج، كما حصل لسائر أمهات المؤمنين، وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة، وتحللوا منها 

وية، ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية؛ فحصل لهم عمرة منفردة، وحجة منفردة، وأما عائشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة في  قبل يوم التر 
: "هذه مكان عمرتك" أي: التي كنت تريدين حصولها منفردة غير مدرجة، فمنعك   حجة بالقران،.... فلما اعتمرت عمرة منفردة قال لها النبي  

 .  (76) الحيض من ذلك"
 المبحث الخامس: جواز نيابة المرأة عن الرجل وعن المرأة في الحج والعمرة:

بة إن مما لاشك فيه جواز نيابة الرجل عن الرجل في الحج والعمرة، وكذا نيابته عن المرأة في ذلك، ولكن قد يتوهم بعض الناس عدم جواز نيا
في النفوس قبل الإسلام، من امتهان المرأة وانتقاصها، والنظرة لها بالدونية عن الرجل،    المرأة عن الرجل في هذين النسكين العظيمين؛ لما تقرر

وعن فكيف ينوب الأدنى عن الأعلى؛ فجاء الإسلام ليقرر كرامة المرأة  ويؤكد مساواتها بالرجل في إنسانيتها، فيبيح لها أن تنوب عن المرأة  
: "يجوز للمرأة أن  -رحمه الله  -امتهانها، والحط من قدرها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية  في الحج والعمرة؛ ليحطم جميع صور -أيضا –الرجل 

 تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، سواء كانت بنتها، أو غير بنتها، وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة، وجمهور 
عن أبيها لما قالت: يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير،   المرأة الخثعمية أن تحج العلماء؛ كما أمر النبي  

. وقد جاء ذلك صريحا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما  (77) أن تحج عن أبيها، مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها"  فأمرها النبي  
يصرف وجه الفضل    ، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي  قال: "كان الفضل رديف رسول الله  

ا لا يثبت على الراحلة، أ فأحج عنه؟ قال :  إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبير 
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وأما حج المرأة عن المرأة فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا "أن امرأة من جهينة جاءت   (78)نعم، وذلك في حجة الوداع"  
ت لو كان على أمك دين أكنت  فقالت:إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأي  إلى النبي  

: "ولا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة، وحج المرأة عن  (80)قال ابن حجر نقلا عن ابن بطال    (79) قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء"
 . (81) الرجل، ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح انتهى"

ثاني: وجوه رعاية الإسلام للمرأة من جانب ما فطرها الله عليه وما يعتريها مما تقضيه طبيعة خلقتها، الفصل ال 
 ويشتمل على خمسة مباحث، هي:

 المبحث الأول: السماح للمرأة بالإهلال بالحج أو العمرة وإن كانت حائضا أو نفساء.
لمرأة في الحج مراعاته لطبيعتها، وما يعتريها من عوارض لا يد لها فيها، ولا تملك دفعها من حيض، أو نفاس، فلم  لعاية الإسلام ر من مظاهر  

أجاز لها أن تهلّ، وتحرم بالحج، أو العمرة وإن كانت حائضا، أو نفساء، بل لها أن تفعل كل و يفوّت عليها إدراك الحج بحلول واحد منهما،   
لطواف بالبيت؛ وذلك لأن الطهارة شرط فيه، ولها أن تؤجله إلى أن تطهر ثم تأتي به ولا شيء عليها في ذلك؛ كما ما يفعله الحاج ما عدا ا

في حجة الوداع فأهللنا بعمرة،    قالت: "خرجنا مع النبي    -رضي الله عنها- جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة  
ليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت، : من كان معه هدي ف  ثم قال النبي  

، وفي رواية قالت:  (82) فقال: انقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة، ففعلت"  ولا بين الصفا والمروة؛ فشكوت ذلك إلى النبي 
قلت: سمعت قولك لأصحابك فم نِعت  العمرة، قال: وما شأنك؟ قلت: لا    (83) يبكيك يا هنتاه؟وأنا أبكي فقال: ما    "فدخل علي رسول الله  

، قال: فلا يضيرك؛ إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن؛ فكوني في حجتك، فعسى الله أن يرزقكيها، قالت: (84) أصلي
، وعند مسلم "فكوني في حجك"، وفي رواية  (85)نى فأفضت بالبيت..." إلخ الحديثفخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من م

حتى إذا طهرت؛ طافت بالكعبة   ، : أهلي بالحج: "أن عائشة أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف حاضت فقال لها النبي  مسلم عن جابر  
أمرها أن تجعل عمرتها حجا ولهذا قالت:    حجر: "فظاهره أنه    ، قال ابن(86) والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك، وعمرتك جميعا"  

  يرجع الناس بحج وعمرة، وأرجع بحج! فأعمرها لأجل ذلك من التنعيم، وقال مالك: ليس العمل على حديث عروة قديما ولا حديثا، قال ابن عبد
فإنه وقع للصحابة، واختلف في جوازه من بعدهم، لكن  البر: يريد ليس عليه العمل في رفض العمرة وجعلها حجا، بخلاف جعل الحج عمرة؛  

أجاب جماعة من العلماء عن ذلك: باحتمال أن يكون معنى قوله: "ارفضي عمرتك"  أي: اتركي التحلل منها، وأدخلي عليها الحج، فتصير 
قالت عائشة: "وأرجع بحج"؛ لاعتقادها أن إفراد العمرة أي: عن أعمالها، وإنما    (87)قارنة، ويؤيده قوله في رواية لمسلم: "وأمسكي عن العمرة"،  

بالعمل أفضل، كما وقع لغيرها من أمهات المؤمنين، واستبعد هذا التأويل لقولها في رواية عطاء عنها: "وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة" 
ا في ذلك بقولها في الرواية المتقدمة: "دعي عمرتك"،  ، وهذا يقوي قول الكوفيين: إن عائشة تركت العمرة، وحجت مفردة؛ وتمسكو (88)أخرجه أحمد

وفي رواية: "ارفضي عمرتك" ونحو ذلك، واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة، وتهلّ 
ا رواه مسلم من حديث جابر: "أن عائشة أهلت  بالحج مفردا، كما فعلت عائشة، لكن في رواية عطاء عنها ضعف، والرافع للإشكال في ذلك م

: أهلي بالحج، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت، فقال: قد حللت من حجك   بعمرة حتى إذا كانت بسرف حاضت،..... فقال لها النبي  
ولمسلم من طريق طاوس    (89) ، وعمرتك، قالت: يا رسول الله: إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت؛ قال: فأعمرها من التنعيم"

وهذا صريح في أنها كانت قارنة؛ لقوله: "قد حللت من حجك وعمرتك"، وإنما    (90): "طوافك وسعيك لحجك وعمرتك"،    عنها، فقال لها النبي  
فعن   رضي الله عنها،ميس .   وكما جاء في قصة أسماء بنت ع(91) أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة"

     (92) أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل"  قالت: "ن فِست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله    -رضي الله عنها-عائشة  
أمر أبا بكر      في حديث أسماء بنت عميس "حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله  -رضي الله عنهما-وفي رواية عن جابر بن عبد الله  

لعائشة:   - عليه الصلاة والسلام-.قال ابن حجر: "وقال ابن بطال: كأن البخاري فهم أن قوله  (93) رضي الله عنه، فأمرها أن تغتسل وتهل"
 .(94)"افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت"، أن لها أن تسعى... "

 حرام:المبحث الثاني : الإذن للمرأة بالاشتراط عند الإ
بالحج، فإذا عجزت عن إكمال    وذلك بأن تكون مريضة وتخشى أن يعرض لها ما يمنعها من إتمام النسك؛ فجعل لها أن تشترط عند إهلالها

خل النسك جاز لها التحلل من الإحرام ولم يكن عليها فداء، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "د
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لها: حجي واشترطي، قولي:    نت الزبير، فقال لها: "لعلك أردتِ الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال ب  (95) على ضباعة  رسول الله  
.قال النووي: "ففيه دلالة لمن قال يجوز أن يشترط  (96) بن الأسود" وروي من طرق مختلفة بنحوه  داللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقدا

 عنهم وجماعة  الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخرين من الصحابة رضي الله
من التابعين، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي؛ وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح، وقال أبو حنيفة، ومالك، 
وبعض التابعين: لا يصح الاشتراط؛ وحملوا الحديث على أنها قضية عين، وأنه مخصوص بضباعة، وأشار القاضي عياض إلى تضعيف 

فإنه قال: قال الأصيلي: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح، قال النسائي: لا أعلم أحدا أسنده عن الزهري غير معمر، وهذا الذي    الحديث؛
تضعيف الحديث غلط فاحش جدا، نبهت عليه؛ لئلا يغتر به؛ لأن هذا الحديث مشهور في      (97)  عرّض به القاضي، وقال الأصيلي مِن

نن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وسائر كتب الحديث المعتمدة، من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من  صحيح البخاري، ومسلم، وس
الصحابة، وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية. في هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشتراطٌ في حال  

 . (98) الإحرام، والله أعلم"
 ث الثالث: الإذن للنساء بالنفر من مزدلفة بعد منتصف الليل قبل طلوع الفجر.المبح

لمرأة أن أجاز الله للنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر، ويرمين جمرة العقبة عند الوصول إلى  لعاية الإسلام  ر من مظاهر  
ن  منى؛ خوفا عليهن من الزحمة، وهذا قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، قال في المغني: "ولا نعلم فيه مخالفا، ولأ

قالت: "نزلنا  -رضي الله عنها-، فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة  " (99)لمشقة الزحام عنهم واقتداء  بفعل نبيهم فيه رفقا بهم، ودفعا 
فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى    -وكانت امرأة بطيئة-الناس؛    (100)سودة  أن تدفع قبل حطمة  المزدلفة فاستأذنت النبيَ  

، وفي رواية: "وكانت ثقيلة (101)كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به"  أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله  
قدم ضَعَفَة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله  ي  -رضي الله عنهما-، وعن سالم: "وكان عبد الله بن عمر  (102) ثبطة"

موا الجمرة، ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام، وقبل أن يدفع، فمنهم من يَقْدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يَقْدم بعد ذلك، فإذا قدموا ر 
: -رضي الله عنها -، وعن عبد الله، مولى أسماء، عن أسماء"(103)ك رسول الله يقول: أرخص في أولئ -رضي الله عنهما-وكان ابن عمر 

"أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب  
رة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتاه، ما أ رانا إلا القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا، حتى رمت الجم

، وعن عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته: "أن النبي (105)((104)أذن للظ ع ن  قد غلسنا، قالت: يا بني، إن رسول الله  
  بعث بها من جمع بليل" وفي رواية عنها قالت: "كنا نفعله على عهد النبي نغلس من جمع إلى منى" وفي رواية الناقد: "نغلس من ،

 . (106)مزدلفة"
 يض بعد طواف الإفاضة.المبحث الرابع: إسقاط طواف الوداع عن المرأة إن أتاها الح

  من وجوه رحمة الإسلام بالمرأة ورعايته لطبيعتها وما قد يعتريها من حيض ونحوه، أنه أذن لها إن حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع، وكانت
جاء ذلك في    -ارضي الله عنه-قد طافت طواف الإفاضة؛ أذن لها أن تنفر من مكة وأسقط عنها طواف الوداع، كما وقع لأم المؤمنين صفية  

حاضت فذكرت ذلك لرسول الله    : "أن صفية بنت حيي زوج النبي  -رضي الله عنها-الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة  
 "(107) فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذن. 

: مانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه، ظنا قال ابن حجر: "حاضت بعد أن أفاضت يوم النحر،... قوله "أحابستنا" أي
أنها ما طافت طواف إفاضة، وإنما قال ذلك لأنه كان لا يتركها ويتوجه، ولا يأمرها بالتوجه معه وهي باقية على إحرامها، فيحتاج إلى  منه 

ه: "قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي قد أفاضت  أن يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل الثاني"، ونقل عن ابن المنذر قول
 طواف وداع، وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع؛ وكأنهم أوجبوه عليها

مر بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: "طافت كما يجب عليها طواف الإفاضة، إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها، ثم أسند عن ع
امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت، فأمر عمر بحبسها  بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت"، ] قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر  

النووي: "وفي هذا الحديث دليل على أن طواف الوداع  قال    (110) وبقي عمر؛ فخالفناه لثبوت حديث عائشة"  ،  (109) وزيد بن ثابت عن ذلك    (108)
قاضي  لا يجب على الحائض، ولا يلزمها الصبر إلى طهرها لتأتي به، ولا دم عليها في تركه، وهذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه ال
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ناس  أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف : "أ مر ال-رضي الله عنهما  -ولذا قال ابن عباس    ؛(111)عن بعض السلف وهو شاذ مردود"
  .(112)عن الحائض" 

 المبحث الخامس: نهي المرأة عن حلق شعرها والاكتفاء بالتقصير.
ق، أو  لما كان من مقاصد الحج التجرد من الدنيا وزينتها، والإقبال على الله، وتذكر الآخرة، أوجب الله على عباده حجيج بيته من الرجال الحل

فقال  التقص الحلق  اختيار  إلى  ندبهم  ثم  ابن عمر    ير،  نافع عن  قالوا:    -رضي الله عنهما-كما جاء في حديث  المحلقين،  ارحم  "اللهم 
الليث: حدثني نافع: "رحم   قال  قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين"  المحلقين،  اللهم ارحم  الله  والمقصرين يا رسول الله، قال: 

؛ ( 113)ة أو مرتين"، قال: وقال عبيد الله حدثني نافع "وقال في الرابعة والمقصرين"، وفي رواية أبي هريرة: "اللهم اغفر للمحلقين..."المحلقين مر 
ره. تثال أمفكرر الدعاء للمحلقين مرتين أو ثلاثة تفضيلا له على التقصير وذلك لما فيه من كمال التجرد وترك الدنيا وزينتها ابتغاء وجه الله وام

لفوزان:  ومع ذلك وجدناه ينهى المرأة عن الحلق ويأمرها بالاكتفاء بالتقصير بل يجعل قيد الأنملة مجزئا لها في أداء الواجب، قال الشيخ صالح ا
" قال  "المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة، لا يجوز لها الحلق، والأنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى

: أجمع على هذا أهل العلم؛ وذلك لأن الحلق (115):"والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق، لا خلاف في ذلك، قال ابن المنذر(114)في المغني
...وكان أحمد يقول: (116): "ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير"في حقهن م ثْلة، وقد روى ابن عباس قال: قال رسول الله  

ر من كل قرن قدر الأنملة، وهو قول ابن عمرو والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من  تقص
 . (117)كل رأسها؟ قال: نعم تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة"

م أن وفرة شعرها من أكمل الزينة؛ قال ملا علي قاري: "وذلك أن الذوائب للنساء، وذلك رعاية لفطرتها المجبولة على حب الزينة، ومن المعلو 
،  (119) ، وروى الإمام أحمد بسنده عن الحسن: "في امرأة تريد أن تحلق رأسها، فنهاها، وقال: هي مثلة"(118)كاللحى للرجال في الهيئة والجمال"

آل  قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: "يطلب من المسلمة توفير شعر رأسها، ويحرم عليها حلقه إلا من ضرورة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم  
  - رضي الله عنه-الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله: وأما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه؛ لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي  

 . (121)فإنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض" والنهي إذا جاء عن النبي   (120) أن تحلق المرأة رأسها"،  "نهى رسول الله 
وبحفظ شعرها ونهيها عن الأخذ منه بلا حاجة وضرورة؛ تمكين لها لتحقيق أمر الشرع لها بحسن التبعل لزوجها والتزين له، وهذا من كمال 
الشريعة واتساق أحكامها فلا نجد حكما فيها في جانب، أو عبادة ما، ينقض ويعارض حكما آخر، ولذا وجدنا بعض أمهات المؤمنين كعائشة  

؛ إذ أنهن ممنوعات من الزواج بعده فالغاية من بقائه وتوفيره منتفية في حقهن، مع ما يستلزمه   نها تقص شعرها بعد وفاة النبي  رضي الله ع
سئل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن   -يعني الإمام أحمد بن حنبل –بقاؤه من مزيد العناية به، كما قال أبو بكر الأثرم: "سمعت أبا عبد الله 

، قال  (122) أتأخذه؟ فقال: لأي شيء تأخذه؟ قيل: لا تقدر على الدهن، وما يصلحه،  فقال: إن كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس"   معالجته،
؛ لأنهن كن يتجملن في حياته، ومن أجمل زينتهن شعورهن، إنما قصرن رؤوسهن بعد وفاته    الشيخ الشنقيطي رحمه الله: "إن أزواج النبي  

فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض، وهو انقطاع أملهن انقطاعا كليا من التزويج،    أما بعد وفاته  
 والله أعلم.  (123) ويأسهن منه، اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع... "

 لى أربعة مباحث، هي:الفصل الثالث: وجوه رعاية الإسلام للمرأة مما قد يؤذيها من أمور خارجية، ويشتمل ع
 المبحث الأول: اشتراط وجود المحرم مع المرأة لحمايتها ورعايتها وتقديم ذلك على الجهاد في سبيل الله

لمرأة اشتراط وجود المحرم معها في سفرها للحج حتى إن أدى ذلك لفوات جهاد محرمها في سبيل الله، كما جاء في ل عاية الإسلام ر إن من تمام 
  ( 124)يقول: "لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم"  وفيه أنه سمع النبي    -رضي الله عنه -الحديث عن أبي سعيد الخدري  

وفي لفظ "لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم       (125)   تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة، ليس معها حرمة"  وفي رواية: "لا يحلّ لامرأة 
وعن ابن عباس     (126) الآخر، أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها"  

يخطب يقول : "لا يخْل وّن رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله    أنه سمع النبي  رضي الله عنهما: "
قال: قال النبي    -رضي الله عنهما-، وعن ابن عباس  (127) اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة؟، قال: "اذهب فحج مع امرأتك"

  لا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا،  : "لا تسافر المرأة إ
قال النووي: "وفي الحديث تقديم الأهم فالمهم من الأمور المتعارضة؛ فإنه لما  عرض له الغزو    ،(128) وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها"  
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، فجعل وجود المحرم معها شرطا في الحج  (129)ن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها، بخلاف الغزو والله أعلم"والحج، رجّح الحج؛ لأ
وفي العمرة أيضا، وعلق الترمذي على حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس بأن العمل على اشتراط المحرم في السفر عند أهل العلم، وقال  

"والأحاديث في هذا كثيرة تنهى عن سفر المرأة للحج وغيره بدون محرم؛ لأن المرأة ضعيفة يعتريها ما يعتريها من العوارض،  الشيخ الفوزان:  
والمصاعب في السفر لا يقوم بمواجهتها إلا الرجال، ثم هي مطمع للفساق، فلا بد من محرم يصونها ويحميها من أذاهم، ويشترط في المحرم  

ي حجها العقل والبلوغ والإسلام؛ لأن الكافر لا يؤمن عليها. فإن أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحج  الذي تصحبه المرأة ف
.قال ابن العربي: "النساء لحم على وضم  إلا ما ذب عنه، كل أحد يشتهيهن وهن لا مدفع عندهن بل ربما كان الأمر إلى التخلي (130) عنها"

الله عليهن بالحجاب، وقطع الكلام، وتحريم السلام، ومباعدة الأشباح إلا مع ذي الحجاج الذي  (131) فحض والاسترسال أقرب من الاعتصام؛ 
يستبيحها وهو الزوج، والذي يمنع استيفاؤها بكل حال وهم أولو المحرمية، وما لم يكن بد من تصرفهن أذن لهن فيه على شريطة أن يكون  

 .(132)ب المخافة وهو السفر مقر الخلوة ومعدن الوحدة"معهن من... ذوي المحارم لهن، وذلك في با
وهي أم    -رضي الله عنها  -ولا يقول قائل إنما يشترط المحرم في حال السفر فقط، أما من كانت في مكة فلا يلزمها وجود المحرم؛ فإن عائشة 

يعمرها، وقد كانت في ذلك الوقت تقيم في مكة وليست أخاها عبدالرحمن رضي الله عنه أن يذهب بها إلى التنعيم ف  المؤمنين، أمر رسول الله  
، (134)"  (133)بعث معها أخاها عبدالرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب  في طريق سفر، فعن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي  

 (135) رحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم فأحقبهاوفي رواية عنها رضي الله عنها أنها قالت: "يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، فقال: يا عبد ال
-وقوله: "اذهب بأختك"، فعل أمر والأمر للوجوب، وجاء مصرحا بلفظ الأمر في رواية عبد الرحمن بن أبي بكر    (136) على ناقة فاعتمرت"  

عمرها من التنعيم" وكذا في لفظ جابر أمره أن يردف عائشة وي  عند البخاري  كما أخبر عنه عمرو بن أوس: "أن النبي    -رضي الله عنهما
، ومما يؤكد أن ذلك يستوي في الحضر  (137)"فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم.."  -رضي الله عنهما-بن عبد الله  

 . (138)والسفر، قول ابن حجر في شرحه : "وفي هذا الحديث جواز الخلوة بالمحارم سفرا، وحضرا"
 الثاني: الرفق بالمرأة في إسقاط الجهاد عنها وتعويضها عن فقد فضله بأداء الحج المبرور المبحث 
لمرأة ورفقه بها أن أسقط عنها فريضة الجهاد، فلم يوجبها عليها، كما أوجبها على الرجال، نعم قد تشارك مطببة لعاية الإسلام  ر ومن أبرز وجوه  

ا، وإن وقع ذلك منها أحيانا على سبيل التطوع؛ ولكي لا تحزن بفوات الأجر العظيم المترتب على للمرضى ونحوه، لكنها لا تباشر القتال وجوب
، جعل أجرها في أداء نسك الحج مساويا للجهاد في سبيل الله، بل جاء في بعض الروايات تفضيل أجره على الجهاد  الله  الجهاد في سبيل

"يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل؛ أفلا نجاهد؟   أنها قالت: -رضي الله عنها-ئشة  بالنسبة للمرأة، كما أخرج البخاري في صحيحه عن عا
وفي رواية "عن عائشة قالت:   (140)، وفي رواية: "لَكِن أحسنَ الجهاد وأجملَه: الحج حج مبرور"(139)قال: "لا، لَك نَّ أفضل  الجهاد: حج مبرور"

  (141) م، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" "قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ فقال: نع
خطاب للنسوة، قال القابسي: وهو الذي تميل إليه نفسي، وفي رواية الحموي    - بضم الكاف-قال ابن حجر: "اخت لف في ضبط "لك نّ" فالأكثر  

ى إثبات فضل الحج،  وعلى جواب سؤالها عن  "لكِن" بكسر الكاف، وزيادة ألف قبلها، بلفظ الاستدراك، والأول أكثر فائدة؛ لأنه يشتمل عل
 أ.هـ.(142)الجهاد، وسماه جهادا؛ لما فيه من مجاهدة النفس"

 المبحث الثالث: العناية بستر المرأة والإذن لها بلبس المخيط وتغطية الوجه واليدين. 
ان، لما كانت المرأة في الإسلام جوهرة مصونة ودرة مكنونة استثناها الشارع الحكيم من حكم اللباس في هذه الشعيرة، التي ينخلع فيها الإنس
س رأويتجرد من جميع أمور الدنيا؛ فلم يأمرها بما أمر به شقيقها الرجل من التجرد من المخيط واجتناب لبس الخفين، والسراويلات، وتغطية ال

، وأجاز لها (143) والوجه.فأذن لها في لبس ما شاءت من الثياب، وجعل إحرامها في الوجه واليدين فقط، وليس مطلقا، بل قيّده بالنقاب والقفازين
: "أن رجلا قال: يا  -رضي الله عنهما-تغطيتهما بغير ذلك عند وجود غير المحارم من الرجال، أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر  

: لا يلبس لا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله  رسول  
رم" قال ابن حجر: "قوله "المح  (144) يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو ورس"

ترك مع  أجمعوا على أن المراد به هنا الرجل، ولا يلتحق به المرأة في ذلك، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر، وإنما تش
،  (146) "(145) الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس، ويؤيده قوله في آخر حديث الليث الآتي في آخر الحج: "لا تنتقب المرأة"

الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تَلثّم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوبا بورس، ولا زعفران"،    -رضي الله عنها-وأخرج معلقا: "ولبست عائشة  
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بن المنذر: ، قال ابن حجر: "وقال ا(147) وقال جابر: "لا أرى المعصفر طيبا، ولم ترَ عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة"
به أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر 

-    (148)  عن نظر الرجال، ولا تخمّره إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت: "كنا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر" 
إذا مر بنا ركْب سدلنا الثوب  ويحتمل أن ذلك التخمير سدلا، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا مع رسول الله    -تعني جدتها

عند  ، وهذا الحديث وإن ضعفه العلماء إلا أن له ما يقويه؛ وهو ما جاء  (150) . انتهى"  (149)   على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزنا رفعناه"
مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ".... فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم، قالت: فأردفني خلفه على  

، قال النووي: (152)عن عنقي؛ فيضرب رجلي بعلة الراحلة، قلت له: وهل ترى من أحد؟!..."  (151) جمل له، قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره
رحمه  -قولها "بعلة الراحلة" فالمشهور في اللغة أنه بباء موحدة، ثم عين مهملة مكسورتين، ثم لام مشددة، ثم هاء، وقال القاضي عياض "وأما 

: وقع في بعض الروايات نعلة يعني بالنون، وفي بعضها بالباء، قال: وهو كلام مختل، قال: قال بعضهم صوابه ثفنة الراحلة أي:  -الله تعالى
قال القاضي: ومع هذا    (153)   يريد ما خشن من مواضع مباركها، قال أهل اللغة: كل ما ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك فهو ثفنة.فخذها  

ل:  فلا يستقيم هذا الكلام ولا جوابها لأخيها بقولها: وهل ترى من أحد؛ ولأن رجل الراكب قل ما تبلغ ثفنة الراحلة، قال: وكل هذا وهم، قا
يعني أنها لما حسرت خمارها ضرب أخوها رجلها بنعلة السيف؛ فقالت: وهل ترى من أحد؟!      (154)ضرب رجلي بنعلة السيف،  والصواب في

هذا كلام القاضي، قلت _ أي: النووي_ ويحتمل أن المراد فيضرب رجلي بسبب الراحلة، أي يضرب رجلي عامدا لها في صورة من يضرب 
سبب، والمعنى أنه يضرب رجلها بسوط أو عصا أو غير ذلك حين تكشف خمارها عن عنقها؛ غيرة عليها، الراحلة، ويكون قولها بعلة معناه ب

فتقول له: وهل ترى من أحد؟! أي: نحن في خلاء ليس هنا أجنبي أستتر منه، وهذا التأويل متعين أو كالمتعين؛ لأنه مطابق للفظ الذي صحت 
 . (155) اعتماده والله أعلم"به الرواية، وللمعنى، ولسياق الكلام، فتعين 

سماع كلام  قلت: وما ذلك الاستثناء إلا غيرة عليها، وصيانة لها عن أعين الرجال، فلا تَفتِن ولا ت فتَن، ولا تتعرض للأذى المعنوي أو الحسي من  
 فاحش، أو تحرش واعتداء؛ صيانة لعفافها، وإعانة لها لِت حَقِقَ البر في حجها، فتنال ما هو أعظم من أجر الجهاد في سبيل الله. 

 بحث الرابع: صون المرأة من الاحتكاك بالرجال ومزاحمتهم حتى في حال الطواف والسعي. الم
نّ لها تقبيل الحجر واستلامه عند  لعاية الإسلام  ر من مظاهر  لمرأة أنه صانها عن الاختلاط المباشر بالرجال، وحفظها من الاحتكاك بهم فلم يَس 

اف ندبها أن تطوف من خلف الرجال. جاء عند البخاري عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء الزحام، وحسبها أن تشير إليه، بل حتى في الطو 
مع الرجال؟! قلت: أَبَعْدَ الحجاب أو   قال: "كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي    –النساء الطواف مع الرجال      (156)  إذ منع ابن هشام   -

تطوف    -رضي الله عنها-لطن الرجال؟ قال: لم يكنَّ يخالطن، كانت عائشة  قبل؟ قال: إي لعمري، لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخا
بالليل فيطفن   (158) من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: عنك، وأبت، وكن يخرجن متنكرات  (157) حَجْرَة  

لن وأ خْ     (159) مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن ، والمعنى إذا أردن دخول البيت وقفن حتى يدخلن حال  (160)رِج الرجال،..."حتى يدخ 
أني أشتكي، فقال: طوفي من    قالت: "شكوت إلى رسول الله    زوج النبي    –رضي الله عنها  -.وعن أم سلمة  (161)كون الرجال مخرجين منه

قال    ،(163) "(162)     َّ يز ير ىٰ ني نى ُّٱ  حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ:  وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله  
 . (164) ابن حجر: "وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها، ولا تقطع صفوفهم أيضا، ولا يتأذون بدابتها" 

 بالطواف من وراء الناس؛ لشيئين: وقال النووي: "إنما أمرها 
 أحدهما: أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف. 

 والثاني: أن قربها يخاف منها تأذي الناس بدابتها، وكذا إذا طاف الرجل راكبا.
بل ذهب بعض العلماء إلى استحباب  .  (165)ح، والله أعلم" ؛ ليكون أستر لها وكانت هذه الصلاة صلاة الصبوإنما طافت في حال صلاة النبي  

عد لها عن  تأخير الطواف إلى الليل بالنسبة للمرأة الجميلة مع أن السنة للقادم إلى مكة لحج أو عمرة أن يبدأ بالطواف؛ وذلك لأنه أستر لها، وأب
لأنه تحية المسجد الحرام، واستثنى بعض الشافعية ومن وافقه  العيون، قال ابن حجر: "وفي هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم؛  

   .(166) المرأة الجميلة، أو الشريفة التي لا تبرز، فيستحب لها تأخير الطواف إلى الليل إن دخلت نهارا"
وجه لمن استحب للمرأة  أمر أم سلمة بالطواف وقت صلاة الصبح؛ لأنه أقرب إلى الليل حيث إنها تقام قبل شروق الشمس، وفيه    قلت: ولعله  

الجميلة والشريفة تأخير طوافها لليل، والله أعلم.قال الشيخ صالح الفوزان: "يجب عليها في الطواف التستر الكامل، وخفض الصوت، وغض  
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ن الطواف  البصر، وأن لا تزاحم الرجال وخصوصا عند الحجر أو الركن اليماني، وطوافها في أقصى المطاف مع عدم المزاحمة، أفضل لها م
يسرهما؛ في أدناه قريبا من الكعبة مع المزاحمة؛ لأن المزاحمة حرام لما فيها من الفتنة، وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر فهما سنتان مع ت

إذا حاذته.    ولا ترتكب محرما لأجل تحصيل سنة، بل إنه في هذه الحالة ليس سنة في حقها؛ لأن السنة في حقها في هذه الحالة أن تشير إليه
"أما المرأة فيستحب لها أن لا تدنو في حال طواف الرجال، بل تكون في حاشية المطاف؛ بحيث لا تخالط   (167)قال الإمام النووي في المجموع

استحب لها القرب  الرجال ويستحب لها أن تطوف في الليل؛ فإنه أصون لها ولغيرها من الملامسة، والفتنة، فإن كان المطاف خاليا من الرجال  
 ( 169)"ويستحب للمرأة الطواف ليلا؛ لأنه أستر لها، وأقل للزحام؛ فيمكنها أن تدنو من البيت، وتستلم الحجر"  (168) كالرجل" وقال في المغني

 انتهى. 
 الخـــاتمـــــــــــــــــــــــــــــــة

يه وجوه  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فلله الحمد والمنة على تمام المنة بإتمام هذا البحيث، الذي تناولت ف 
 رعاية الإسلام للمرأة في شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي شعيرة الحج، ومن أبرز النتائج التي خرجت بها من هذا البحث هي:

 عاية الإسلام للمرأة وتكريمه لها وإنصافه لها من الظلم الذي وقع عليها عبر الأزمان. عظيم ر  -1
 عناية الإسلام بالمرأة في جميع شؤونها وجوانب حياتها فلم يهمل شيئا منها.  -2
عبادات التي تشترك مراعاتها في جانب ال  إلى أن رعاية الإسلام للمرأة لم تقف عند إعطائها الحقوق وتحديد الواجبات، بل تجاوزت ذلك   -3

 فيها مع الرجل، وكذا جانب العقوبات. 
 أنه لما كانت شعيرة الحج أعظم الشعائر كلفة مالية وبدنية؛ تجلت مظاهر ووجوه تلك الرعاية في أقوى صورها، فكانت أجمل تجسيد لها. -4
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   هوامش البحث
 

 [. 1]النساء:  (1)
والمراد أن النساء مثل الرجال في جميع الأمور من الخلق والطباع والأحكام، إلا ما جاء الشرع باستثنائهن منه كمباشرة الجهاد بالنفس     (2)

 والميراث والشهادة ونحوه. 
ول  اللََِّّ   ئِلَ رَس  لِ يَجِد  الْبَلَلَ وَلَا يَذْك    ونص الحديث "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: س  لِ يَرَى أَنَّه  قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِد  عَنِ الرَّج  ر  احْتِلَام ا قَالَ: يَغْتَسِل. وَعَنِ الرَّج 

لَيْمٍ: الْمَرْأةَ  تَرَى ذَلِكَ أعََلَيْهَا غ سْلٌ، قَالَ: نَعَمْ إِ  ، أخرجه أبو داود في سننه كتاب  نَّمَا النِّسَاء  شَقَائِق  الرِّجَالِ"الْبَلَلَ قَالَ: لَا غ سْلَ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ أ مُّ س 
: "حسن" ، والترمذي في   72- 71/ 1صحيح سنن أبي داود:  في    ( وقال الألباني236ح )   1/61الطهارة باب الرجل يجد البلة في منامه:  

ديث عبدالله بن  وقال عنه: )وإنما روى هذا الح  (113ح )190  -1/189جامعه أبواب الطهارة باب فيمن استيقظ فيجد بللا ولا يذكر احتلاما  
عمر عن عبيدالله بن عمر، حديث عائشة.... وعبدالله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من جهة حفظه( وقد ضعفه ابن حجر كذلك وقال عنه:  

(، قال الشيخ أحمد شاكر: "عبدالله وعبيدالله هما ابنا عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن  3513رقم    528" )التقريب:4"ضعيف عابد م
، وكلاهما من علماء المدينة،.... والحق أنه ثقة وإن كان في حفظه شيء، ثم ذكر تضعيف الشوكاني للحديث ورد ذلك بأن العمري الخطاب

أقل حاله أن يكون حديثه حسنا، حيث إن للقصة أصل من حديث أم سليم وهي معروفة في الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة وأنس"، 
(، وحديث أنس أخرجه مسلم كتاب الحيض باب  130ح)  32-31/ 1البخاري كتاب العلم باب الحياء في العلم  وحديث أم سلمة أخرجه  قلت:  

 بنحوه، وليس فيها )شقائق الرجال(.  أخرجه ( كلاهما312،  311، 310ح )  72  -2/70وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها:
(، وكتاب النكاح باب  3331ح)  4/106خلق آدم صلوات الله عليه وذريته:    أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء، باب    (3)

 (. 1468/62ح) 77/ 4(، ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء: 5186ح )  7/23الوصاة بالنساء: 
يرا وأن يحسنوا إليهن وألا يظلموهن وأن  هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خ قال الشيخ ابن باز رحمه الله "       

 . 5/300يعطوهن حقوقهن ويوجهوهن إلى الخير" ينظر مجموع فتاوى ابن باز: 
 [.  10  :[، ]الحج 51:[ ،]الأنفال182]آل عمران:   (4)
 [. 21الحديد: ] (5)
 [ 59  – 58النحل: ] (6)
 . 27 -26نظام الأسرة في الإسلام من ص   (7)
 . 29 -27نظام الأسرة في الإسلام من ص  (8)
 [. 19النساء:  ]  (9)
 . 18  -17، ماذا عن المرأة:ص 25  -23ينظر نظام الأسرة في الإسلام من ص  (10)
 . 19 -18، ماذا عن المرأة:ص 26 -25نظام الأسرة في الإسلام من ص  (11)
 . 31 -30لام من ص نظام الأسرة في الإس (12)
 [. 9 – 8التكوير: ]  (13)
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  8/4و كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر:  ،( 2408)  ح  3/105رواه البخاري كتاب الاستقراض باب ما ينهى عن إضاعة المال:    (14)

( بنحوه وفيه زيادة، وكتاب الاعتصام بالسنة باب مايكره من 6473)ح  84/ 8( بنحوه، وكتاب الرقاق باب ما يكره من قيل وقال:  5975)ح
( بنحوه وفيه زيادة، ومسلم كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل في غير حاجة:  7292)ح  9/78كثرة السؤال ومن تكلف مالا يعنيه:  

 ( بنحوه، 593)  4/318
 . 406ص   10ج  (15)
  1/223في مسند عبدالله بن عباس:    ( وسكت عنه، وأحمد5146)  ح  4/327فضل من عال يتيما:  أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب في    (16)

(، والحاكم في المستدرك كتاب  1957)  ح  3/294:  "إسناده حسن"وفيه )ولدت له ابنة، يعني الذكر، أدخله الله بها( وقال أحمد شاكر عنه  
  ح  48ص  :ليهمإ حسان  ولاد وتقبيلهم والإباب في رحمة الأالآداب  في كتاب    وصححه، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي4/177البر والصلة:  

ينظر ] تقريب التهذيب ص   ،( بلفظ )من ولدت له أنثى(،  ومدار الحديث على ابن حدير الأزدي وهو بصري مستور لا يعرف اسمه34)
 . "ضعيف": 421([، وقال عنه الألباني في ضعيف سنن أبي داود: ص8532رقم ) 1237

( وقال هذا حديث غريب.(، والبيهقي 1916)  ح  4/320الأخوات  رواه الترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في النفقة على البنات و   (17)
 .بنحوه  31  ح 47في كتاب الآداب ص

(، ومسلم، كتاب الأدب والبر والصلة  1418)  ح  2/94أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة:  (18)
ه زيادة )فأحسن إليهن(، والترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في النفقة على  ( وفي2629)  ح  5/546باب فضل الإحسان إلى البنات،  

 ( بنحوه وقال عنه صحيح. 1915) ح 319/ 4البنات والأخوات 
(، والترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في النفقة  2631) ح547/ 5كتاب البر والصلة باب فضل الإحسان إلى البنات:  ممسل أخرجه (19)

 .( بنحوه وقال عنه "حسن غريب من هذا الوجه"1914) ح  319/ 4نات والأخوات: على الب
(،  والبخاري في الأدب المفرد باب من عال  3669)ح  2/1210أخرجه ابن ماجه كتاب الأدب باب بر الوالدين والإحسان إلى البنات    (20)

(، والبيهقي في 17403رقم    28/622):  ناؤوط ينظر وصححه شعيب الأر   4/154:  (، وأحمد في المسند76)   ح  43ص  : جاريتين أو واحدة
ينظر كتاب أحكام النساء: ص و   .(: " إسناده صحيح"294)  ح  1/526، وقال الألباني في السلسة الصحيحة  (28)  ح  46كتاب الآداب ص

 . 29 - 28، ماذا عن المرأة: ص103 -101
 . [7]النساء:  (21)
(، والترمذي واللفظ له أبواب الفرائض باب 2891)   ح  3/121أخرجه أبو داود في سننه كتاب الفرائض باب ماجاء في ميراث الصلب     (22)

(  2720)  ح  2/908( وقال حديث صحيح، وابن ماجه كتاب الفرائض باب فرائض الصلب  2092)   ح  4/414  :ماجاء في ميراث البنات
، ماذا عن المرأة:  45  -43ينظر نظام الأسرة في الإسلام صو ( " حسن ".  2892)ح  2/217  :أبي داود  بنحوه، وقال الألباني في صحيح سنن

 . 23ص
   [.  13الحجرات: ] (23)
 .2سبق تخريجه ص   (24)
 [.36الأحزاب: ] (25)
، تفسيرالقرطبي:  12-22/11، وينظر تفسير الطبري:  159  -158ينظر سبب نزولها في كتاب لباب النقول في أسباب النزول: ص    (26)

14/186-188    . 
 [35الأحزاب: ] (27)
 [. 72]التوبة: (28)
 [. 5الفتح: ] (29)
 [.58الأحزاب: ] (30)
 . (22 -21، ماذا عن المرأة: ص 39، 34 - 31ينظر نظام الأسرة في الإسلام من ص و ، [10البروج: ] (31)
 [. 32النساء: ] (32)

http://hadith.islam-db.com/books/664/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A
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 [.4النساء: ] (33)
 [.35الأحزاب: ] (34)
(،  ومسلم واللفظ له كتاب الزكاة باب فضل  1466)ح  2/103أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر:    (35)

(، والنسائي كتاب 635)ح  28/ 3(، والترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في زكاة الحلي  1000)ح  3/73الصدقة والنفقة على الأقربين والزوج:  
 . (2583)  ح 93  -5/92صدقة على الأقارب: الزكاة باب ال

(،  ومسلم كتاب 6017)   ح  8/10(، وكتاب الأدب باب لا تحقرن جارة لجارتها:  2566) ح  3/134:  1رواه البخاري كتاب الهبة باب    (36)
  441/ 4على التهادي:    ، والترمذي أبواب الولاء والهبة باب في حث النبي  3/93و (،  1030)  ح   3/106الزكاة باب الحث على الصدقة:  

 ( بنحوه.  2130) ح
لق والفرسن: قال ابن حجر: " بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون، هو عظيم قليل اللحم، وهو للبعير موضع الحافر للفرس، ويط

 . 3/106[، وينظر: الديباج  198ص  5لغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله..." ]فتح الباري ج على الشاة مجازا،.. وأشير بذلك إلى المبا
(، وباب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت  1425)  ح  2/96أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه:    (37)

الزكاة باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة: (، ومسلم كتاب  1441)  ح  2/98من بيت زوجها غير مفسدة:  
(، والترمذي أبواب الزكاة باب في 1685)  ح   2/131(، وأبو داود كتاب الزكاة باب المرأة تتصدق من بيت زوجها:  1024)  ح  3/98-99

(، وابن  2539)ح  5/65باب صدقة المرأة من بيت زوجها:    (، والنسائي كتاب الزكاة672  ،671)  ح   59  -3/58نفقة المرأة من بيت زوجها:  
،  104  -103(، وينظر كتاب المرأة في الإسلام للجزائري ص  2294)   ح  770  -769/ 2ماجه كتاب التجارات باب ما للمرأة من مال زوجها:

 . 54، أحكام النساء ص38-37نظام الأسرة في الإسلام ص 
(، ومسلم كتاب الزكاة باب الحث على الإنفاق:  2591،  2590)  ح  3/138لمرأة لغير زوجها:  أخرجه البخاري كتاب الهبة باب هبة ا   (38)

( بنحوه، 1699)  ح  134-133/ 2( بنحوه وفيه زيادة فقال " أرضخي ما استطعت"، وأبو داود كتاب الزكاة باب في الشح:  1029)  ح  3/105
  ح  74  -73/ 5(، والنسائي كتاب الزكاة باب الإحصاء في الصدقة:  1960)   ح   342/ 4والترمذي أبواب البر والصلة باب ماجاء في السخاء:  

( بنحوه. قال السيوطي في الديباج " أرضخي أي أعطي بغير تقدير، ولا توعي فيوعي الله عليك أي لا تمسكي المال في  2551،  2550)
 . 23  -22ماذا عن المرأة: ص، 54الوعاء فيمسك الله فضله وثوابه  عنك". وينظر كتاب أحكام النساء لابن الجوزي ص

 [. 34النساء: ] (39)
 . 107، وينظر كتاب المرأة في الإسلام للجزائري ص [7الطلاق: ] (40)
( بلفظه، وكتاب النفقات باب نفقة المرأة إذا 2460) ح 3/115أخرجه البخاري كتاب المظالم باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه:  (41)

( بنحوه، وأبو داود كتاب 1714)  ح  4/316( بنحوه، ومسلم كتاب الأقضية باب قضية هند:  5359)  ح  56/ 7غاب عنها زوجها ونفقة الولد:  
  246/ 8لحاكم على الغائب إذا عرفه:  (، والنسائي كتاب الأقضية باب قضاء ا3533)ح  3/290البيوع باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده:  

(. قال ابن حجر: " مسيك : بكسر الميم 2293)ح  2/769( بنحوه، وابن ماجه كتاب التجارات باب ما للمرأة من مال زوجها:  5420)ح
،وجاء في بعض 5/108والتشديد للأكثر،... وفي رواية كثير من أهل الإتقان بالفتح والتخفيف، وقيده بعضهم بالوجهين،..... " فتح الباري  

 الروايات شحيح وكلاهما بمعنى.  
 . 436- 7/435، وينظر شرح ابن بطال: 508 -507/ 9، و5/108فتح الباري  (42)
 . 91ينظر أحكام النساء لابن الجوزي  (43)
(،  1561)   ح  2/119أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي:    (44)

(، والنسائي كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق 128/ 1211)  ح  307  -306/ 3ومسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام:  
 (. 1781، 1778) ح 153 - 152/ 2وأخرج نحوه أبو داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج:  ، (2803)  ح 5/177الهدي: 

 . 424/  3الفتح:  (45)



   

         

 دراسة حديثية موضوعيةفي شعيرة الحج  وجوه رعاية الإسلام للمرأة          

  

  

 
(،  1562) ح  119/  2أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي:    (46)

  - 2/152(، وأبو داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج:  117،  112/ 1211)  ح  301  -3/300  ومسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام:
 (. 1779)  ح 153

(، والنسائي 1236)   ح  223  –  222/  8في صحيحه )بشرح النووي( كتاب الحج باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي    (47)
( وفيه زيادة )وتطيبت من طيبي(، وابن ماجه كتاب المناسك باب 2992)  ح   246/ 5هدى:  في مناسك الحج باب ما يفعل من أهل بعمرة وأ 

 (.2983)  ح 2/993فسخ الحج:  
 (. 1783)  ح 3/4أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها:   (48)
  - أيضا -كما صرح به الحافظ في التقريب، وفيه   -يفوهو ضع-قال المباركفوري: »ومع غرابته ضعيف؛ فإن في سنده أشعث بن سوار    (49)

. وينظر تقريب التهذيب لابن حجر: ترجمة أشعث بن 3/674أبو الزبير المكي، وهو مدلس، ورواه عن جابر بالعنعنة«. تحفة الأحوذي:  
 .  2/270، وينظر تلخيص الحبير: 6331رقم   895، وترجمة أبي الزبير: ص  528رقم   149سوار: ص 

 (.  927)  ح 3/266(:  84جامع الترمذي، أبواب الحج، باب ) (50)
 وذكر الشيخ شعيب الأرناؤوط أن سنده  ضعيف لضعف أشعث وعنعنة أبي الزبير. 22/269في مسنده )طبعة الرسالة(:   (51)
 . ( 3038 )  ح  1010/  2في سننه، كتاب المناسك، باب الرمي عن الصبيان:   (52)
 ( 14027ح)  655/  3باب في الصبي يرمى عنه:  في مصنفه، كتاب المناسك،   (53)
السنن الكبرى:     (54) الزبير، به، قال    5/156في  أيمن بن نابل، عن أبي  الناقد، عن عبد الله بن نمير، عن  من طريق عمرو بن بكير 

 الأرناؤوط: وأيمن هذا لا بأس به، لكن يبقى في السند عنعنة أبي الزبير.
 . 674/ 3(. وينظر تحفة الأحوذي: 704/ 3بيان الوهم والإيهام: )  (55)
 . 5/39، والبيهقي في  السنن الكبرى (129/ 1212)  ح 3/307أخرجه مسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام:   (56)
لعائشة " افعلي ما يفعل الحاج... " قال والتلبية فيما يفعل    . قال الشافعي في الأم تعليقا على قوله  91/ 8شرح النووي على مسلم:       (57)

 . 3/558، معرفة السنن والآثار: 2/170الحاج. ينظر الأم للشافعي:  
 . 91  -90/ 8شرح النووي على مسلم:     (58)
 . 242/ 17ينظر التمهيد:  (59)
 .  3/37، المغني: 7/ 4، معرفة السنن والآثار: 170/ 2ينظر الأم للشافعي:   (60)
 (.  1211ح)305 -3/303(، ومسلم بنحوه كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام: 1709ح) 142/ 2كتاب الحج الباب المذكور:    (61)
 . 147/ 8شرح النووي على مسلم:     (62)
 . 148/ 8شرح النووي على مسلم:   (63)
 آمال قرداش بنت الحسين، موقع المكتبة الإسلامية. لمرأة في خدمة الحديث في القرون الثلاثة الأولى،دور ا  (64)
(، وأبو داود في سننه كتاب المناسك باب صفة حجة  1218ح )   :  3/317أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي   (65)

  (،604ح)291- 1/290 كتاب المواقيت باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة مختصرا:(، والنسائي في سننه 1905ح )  2/185:النبي 
( كذلك، وابن ماجه كتاب المناسك باب حجة رسول  655ح)  2/15وكتاب الأذان باب الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما:  

 (.  3074ح )   :2 /1024 - 1025الله 
  1349لأنصارية، البصرية ثقة من الثالثة توفيت بعد المئة، أخرج لها الجماعة. تقريب التهذيب لابن حجر:  هي  بنت سيرين، أم الهذيل ا     (66)

هـ ينظر تقريب التهذيب:  131(، وأيوب هو: ابن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من الخامسة توفي  8659رقم )
 (.  610رقم )  158

(، وكتاب الحج باب 324ح )  1/60  :كتاب الحيض باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلىصحيح البخاري،      (67)
ومسلم كتاب صلاة العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في   (،1652ح)134-2/133تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت:  

عن أيوب عن محمد بن سيرين، وعن عاصم الأول وعن هشام بن حسان عن    ( 12،  11،  890/10ح)  460- 2/459العيدين إلى المصلى:  
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( كذلك،  1138،  1137،  1136ح )  1/296  :حفصة، عن أم عطية بنحوه مختصرا، وأبو داود كتاب الصلاة باب خروج النساء في العيد
ئي كتاب الحيض والاستحاضة باب شهود  (، والنسا539ح )  2/419  :والترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في خروج النساء في العيدين

العيدين ودعوة المسلمين العواتق وذوات الخدور في العيدين، وباب اعتزال 390ح)  1/193:  الحيض  العيدين باب خروج  (، وكتاب صلاة 
ها باب ما ( كلها عنهما بنحوه مختصرا، وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة في1559،  1558)  ح  181-180/ 3الحيض مصلى الناس:  

( عن هشام عن حفصة، وعن أيوب عن ابن سيرين كلاهما عن أم  1308،  1307ح )   415  - 1/414  :جاء في خروج النساء في العيدين
 عطية بنحوه.

 باختصار.  184 -183/ 8ينظر شرح النووي على مسلم:   (68)
الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف  (، وكتاب  1785ح )  5- 4/  3أخرجه البخاري كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم:      (69)

(، ومسلم كتاب الحج باب  7230ح)  9/68لو استقبلت من أمري ما استدبرت:    (، وكتاب التمني باب قول النبي  1651ح)   2/133بالبيت:  
( بنحوه، والنسائي 1785ح)155-2/154  (بنحوه، وأبو داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج: 1213ح)  310-3/309بيان وجوه الإحرام:  

 (. 2763ح)165-164/ 5كتاب مناسك الحج باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج: 
  307 - 3/306(، ومسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام: 1518ح)  112/  2أخرجه البخاري كتاب الحج، باب الحج على الرحل:   (70)

( بنحوه، وأبو 2763ح)  165- 5/164المناسك باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج:  ( بنحوه، والنسائي كتاب  1212/128ح)
عن عبد الرحمن بن   2/206داود كتاب المناسك باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضي عمرتها:  

 أبي بكر بنحوه. 
(، ومسلم 1788ح) 6- 5/  3ر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟: أخرجه البخاري كتاب العمرة، باب المعتم  (71)

 ( بنحوه.123/ 1211ح) 306/ 3كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام: 
"معناه إذا هويت شيئا    8/160(، قال النووي في شرحه:  1213/137ح) 311/  3أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام:      (72)

 . 311/ 3، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج:  3/424نقص فيه في الدين، مثل طلبها الاعتمار وغيره أجابها إليه"،  وينظر الفتح: لا 
كتاب الحج باب مذاهب العلماء   )في صحيحه بشرح النووي(  (، ومسلم1785ح)3/4كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم:    أخرجه البخاري     (73)

 بنحوه.  8/156 :تمتعفي تحلل المعتمر الم
 . 606/ 3الفتح:   (74)
 . 139/ 8شرح النووي على مسلم:   (75)
 . 140/ 8شرح النووي على مسلم:   (76)
 . 14- 13/ 26سيأتي تخريجه في التعليق التالي، وينظر مجموع الفتاوى:  (77)
وجزاء الصيد باب الحج عمن لا (، وكتاب العمرة والمحصر  1513ح)  112/ 2أخرجه البخاري كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله:    (78)

(، ومسلم )بشرح النووي( كتاب 1855ح)  17  -16/ 3( مختصرا، وباب حج المرأة عن الرجل:  1854ح)  16/ 3يستطيع الثبوت على الراحلة:  
يره: الرجل عن غحج  (، وأبو داود كتاب المناسك باب  1334ح )  98- 97/ 9  :الحج باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت

(، وباب حج  2635ح)  5/117(، والنسائي كتاب مناسك الحج باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل: 1809ح) 162- 2/161
المناسك باب الحج عن الحي إذا لم يستطع:  2642، وبنحوه2641ح)  118/ 5المرأة عن الرجل: (  2907ح)  2/970(، وابن ماجه كتاب 

( عن ابن عباس عن الفضل  928ح)  3/267بواب الحج باب ماجاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت:  الترمذي أ له شواهد عند  بنحوه. و 
 .( 2909بنحوه، وقال عنه حديث حسن صحيح وبه أخرجه ابن ماجه أيضا الموضع السابق ح )

(، وكتاب الاعتصام بالسنة باب 1852ح )  16  /3:  وجزاء الصيد باب الحج والنذور عن الميت  أخرجه البخاري كتاب العمرة والمحصر  (79)
(، والنسائي كتاب مناسك الحج باب الحج عن الميت 7315ح)  9/83من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمها ليفهم السائل:  

 ( بنحوه.2633ح) 116/ 5الذي لم يحج: 
 » ولاخلاف في حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، إلا الحسن بن صالح«.   471/ 4في شرح صحيح البخاري:  ونص قول ابن بطال      (80)
 . 65/ 4الفتح:   (81)
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 ( 1212ح ) 3/302ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام: (،1556ح)118/ 2كتاب الحج باب كيف تهل الحائض والنفساء:  (82)
 . 424/  3كناية عن شيء لا يذكره باسمه.   الفتح:   -سكن النون، بعدها مثناة، وآخرها هاء ساكنةبفتح الهاء، والنون، وقد ت -  (83)
قال ابن حجر: »كناية عن أنها حاضت، قال ابن المنير: كنت عن الحيض بالحكم الخاص به أدبا منها، وقد ظهر أثر ذلك في بناتها     (84)

 . 424/ 3غير ذلك«.الفتح: المؤمنات فكلهن يكنين عن الحيض بحرمان الصلاة أو 
(، ومسلم بنحوه كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام: 1560ح)    :2   /119الحج أشهر معلومات...كتاب الحج باب قول الله تعالى      (85)

 (.  1212ح ) 306  -3/305
 (. 1213ح ) 310/ 3صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام:    (86)
(، والبخاري كتاب الحيض باب امتشاط المرأة عند 122ح)143  -8/141كتاب الحج باب حج الحائض:    في صحيحه بشرح النووي:   (87)

 .( بلفظ "وأمسكي عن عمرتك" 316ح)  59/ 1غسلهامن المحيض: 
 غير عبدالملك".  ( " صحيح رجاله ثقات، رجال الشيخين25316ح )194/ 42، وقال عنه شعيب الأرناؤوط: 6/165في مسنده:  (88)
 بنحوه. (1213ح) 310- 3/309كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام:   (89)
 .بلفظ " يسعك طوافك لحجك وعمرتك" 156/ 8في صحيحه بشرح النووي:   (90)
 . 303/ 2، تهذيب السنن لابن القيم 8/227، التمهيد لابن عبد البر: 1/452، وينظر الموطأ: 424/  3الفتح:   (91)
(، وأبو داود كتاب المناسك باب الحائض 1209ح)  3/299سلم كتاب الحج باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام:  أخرجه م   (92)

     .(2911ح)  971/ 2(، وابن ماجه كتاب المناسك باب النفساء والحائض تهل بالحج:  1743ح) 2/144تهل بالحج: 
(، والنسائي في سننه كتاب  1210ح ) 3/299باب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض:  أخرجه مسلم كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستح  (93)

( بلفظه، وكتاب الحج  392ح)  195/ 1(، وباب ما تفعل النفساء عند الإحرام:  214ح)  123- 1/122الطهارة باب الاغتسال من النفاس:  
 بنحوه. (2762،  2761ح) 5/164والمناسك، باب إهلال النفساء: 

 . 4/285، وينظر شرح ابن بطال: 505/  3الفتح:   (94)
: وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية، وهي زوج المقداد بن عمرو وبنت  -بضاد معجمة مضمومة، ثم موحدة مخففة  -    (95)

 . 4/352، الإصابة 352/ 4. ينظر: الاستيعاب لابن عبدالبر: عم النبي 
مسلم كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم  (، و 5089ح)   7/ 7أخرجه عن عائشة البخاري في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين:      (96)

(، وعن ابن  2768ح)  168/ 5(، والنسائي كتاب مناسك الحج باب كيف يقول إذا اشترط:  1207ح)   298/ 3والتحلل بعذر المرض ونحوه:  
ترمذي في (، وال1776ح)152-2/151وأبو داود كتاب المناسك باب الاشتراط في الحج:    (،1208عباس أخرجه مسلم الموضع نفسه ح)

  - 2765( وقال عنه حديث حسن صحيح، والنسائي الموضع نفسه ح )941ح)  3/278أبواب الحج باب ما جاء في الاشتراط في الحج:  
(، بنحوه وكذا روي عن أسماء بنت أبي بكر وعن ضباعة نفسها 2938ح) 2/980(، وابن ماجه كتاب المناسك باب الشرط في الحج: 2767

 (. 2937، 2936كما في سنن ابن ماجه ح) 
    .كذا جاءت ولعل صوابها: "قول الأصيلي عن"  (97)
 . 132 -131/  8شرح النووي على مسلم:   (98)
 بتصرف.  46، وينظر: تنبيهات تختص بالمؤمنات: ص5/286المغني:   (99)
 : الزحمة. -بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين -  (100)

 مادة)ح ط م(.  403/ 1الحديث:  ، وينظر: النهاية في غريب3/530الفتح:         
(،  1681ح )  138/  2أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدموا إذا غاب القمر:      (101)

سائي كتاب  (، والن1290ح) 3/360ومسلم بنحوه، كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى:  
(، وابن ماجه كتاب المناسك باب من تقدم من جمع إلى  3049ح)  5/266مناسك الحج باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر بمنى:  

 ( بنحوه. 2027ح)  1007/ 2منى لرمي الجمار: 
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ابن حجر: ثقيلة، أي: من عِظَم    (، والنسائي، وعند مسلم وابن ماجه " ثبطة" فقط، قال 1680وهي رواية البخاري الموضع السابق ح)    (102)

 : أي: بطيئة الحركة، كأنها تثبط بالأرض، أي: تشبّث بها. -بفتح المثلثة، وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة-جسمها، قوله " ثبطة" 
 مادة )ث ب ط(.   1/207، وينظر: النهاية في غريب الحديث : 529/ 3الفتح: 

(،  1676ح)  138- 137/  2أخرجه البخاري كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدموا إذا غاب القمر:      (103)
 . 41/ 9وأخرجه مسلم )في صحيحه بشرح النووي( كتاب الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة: 

 : جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج، ثم أطلق على المرأة مطلقا. -ةبضم الظاء المعجم-والظعن    (104)
 مادة)ظ ع ن(.  157/ 3، وينظر: النهاية في غريب الحديث: 3/528الفتح 

، وأخرجه مسلم كتاب الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة:  1679صحيح البخاري الموضع السابق ح      (105)
 (. 3050ح)  5/266(، والنسائي كتاب مناسك الحج باب الرخصة للضعفاء أن يصلوا يوم النحر بمنى مختصرا: 1291ح) 361  -3/360

 .9/40أخرجه مسلم )في صحيحه بشرح النووي( كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة:     (106)
 لس: هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح.والتغليس: تقديم الصلاة في أول الوقت، والغ

 (. 93( مادة )غ ل س(، وإحكام الأحكام: )ص: 3/377ينظر: النهاية في غريب الحديث: )
(، وأخرجه مسلم بنحوه، كتاب الحج، باب 1762(، وبنحوه ح ) 1757ح)  149/  2كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت:    (107)

 (. 1327ح)  374 -3/373، وباب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض:  307 -3/306تحلل المعتمر المتمتع: مذاهب العلماء في 
 . (1761رجوع ابن عمر أخرجه البخاري عن ابن عباس الموضع السابق ح)   (108)
  . (1326)  ح 3/373كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض:  رجوع زيد عن ذلك أخرجه مسلم عن طاوس  (109)
 . 58، وينظر أحكام النساء لابن الجوزي : 587/  3الفتح:   (110)
 . 154 - 153/ 8كتاب الحج باب جواز اشتراط المحرم للتحلل بعذر:  شرح النووي على مسلم  (111)
(، ومسلم )في صحيحه بشرح النووي( كتاب الحج باب 1756ح )   2/149أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب طواف الوداع:      (112)

 . 9/79وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض:  
 . 255 -8/254، والمجموع: 5/341وينظر المغني      

(، ومسلم بنحوه )في صحيحه بشرح 1728(، )1727ح)  2/145ل:  أخرجه البخاري كتاب الحج باب الحلق والتقصير عند الإحلا    (113)
التقصير:   على  الحلق  تفضيل  باب  الحج  كتاب  والتقصير:  52  -49/ 9النووي(  الحلق  باب  المناسك  كتاب  داود  أبو  وكذا  ح    2/202، 

ح، وابن ماجه كتاب المناسك ( وقال هذا حديث حسن صحي913ح )   3/256(،والترمذي أبواب الحج باب ماجاء في الحلق والتقصير:  1979)
 (. 3044، 3043ح) 1012/ 2باب الحلق: 

(114)  5 /310 . 
 (. 3/359الإشراف على مذاهب العلماء: ) .ونص قوله: »وأجمع أهل العلم على القول به«  (115)
المناسك باب الحلق والتقصير:      (116) ن حجر في  ( وسكت عنه، قال اب1985(، ) 1984ح)   203/  2أخرجه أبو داود في سننه، كتاب 

" إسناده حسن، وقواه أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق فأصاب"،    2/261تلخيص الحبير:  
 " صحيح ".  1/555، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود:  1/281، و العلل للرازي: 6/46وينظر التاريخ الكبير للبخاري: 

 . 47- 46تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، للشيخ صالح الفوزان: ص  ينظر:    (117)
 .8، وينظر تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات:  ص223/ 13المرقاة شرح المشكاة: ج    (118)
 . 17أحكام النساء للإمام أحمد: ص  (119)
(، والترمذي في جامعه أبواب الحج باب ما جاء في كراهية حلق  5048ح )   8/130كتاب الزينة باب النهي عن حلق المرأة رأسها:     (120)

نهى   ( وقال " حديث علي فيه اضطراب، وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة، عن قتادة عن عائشة، أن النبي  914ح )   3/257النساء:  
   .العمل على هذا عند أهل العلم"أن تحلق المرأة رأسها"، و 

 .  8: صله تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات    (121)
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 . 56، أحكام النساء لابن الجوزي: ص17أحكام النساء للإمام أحمد: ص    (122)
  . 9، وينظر تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات: ص601 -600/  5 أضواء البيان، للشنقيطي:  (123)
(، ومسلم كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج  1864ح )  3/18تاب العمرة والمحصر باب حج النساء:  أخرجه البخاري ك   (124)

      .بنحوه وفيه زيادة " يومين من الدهر" (،416، 415ح ) 387 - 3/386وغيره: 
  3/387لسابق عن أبي هريرة:  (، ومسلم الموضع ا1088ح)  2/39أخرجه البخاري أبواب تقصير الصلاة باب في كم يقصر الصلاة:     (125)

( عنه بنحوه، والترمذي أبواب 1724،  1723ح) 2/140( بنحوه، وأبو داود كتاب المناسك باب في المرأة تحج بغير محرم: 1339/421ح )
تاب ( عنه بنحوه وقال: "حديث حسن صحيح"، وكذا ابن ماجه ك1170ح)  3/473الرضاع باب ماجاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها:  

 (.       2899ح) 2/968المناسك باب المرأة تحج بغير ولي: 
السابق:     (126) الموضع  النووي(  السابق:  1340ح)9/108أخرجه مسلم )في صحيحه بشرح  الموضع  داود  (،  1726ح)  140/ 2(، وأبو 

        .(2898ح) 2/968( وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه الموضع السابق: 1169ح) 3/472والترمذي الموضع السابق:  
(، ومسلم بنحوه كتاب الحج باب 3006ح)   4/47أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة:      (127)

 (. 1341ح ) 388/ 3سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره: 
، وابن ماجه الموضع 3/388ومسلم الموضع السابق:  (،  1862ح)  3/17أخرجه البخاري كتاب العمرة والمحصر باب حج النساء:      (128)

 ( بنحوه.2900ح)  2/968السابق: 
 . 78/ 4، ونقله عنه ابن حجر في الفتح: 9/110شرح النووي على مسلم    (129)
 . 40 – 39تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات: ص   (130)
 . وفي فيض القدير )فحصن(  (131)
 (. 398/ 6لمناوي في فيض القدير: )، ونقله عنه ا 5/117عارضة الأحوذي:  (132)
، وينظر: غريب الحديث، لابن 381/  3: رحل صغير على قدر السنام.  فتح الباري:  -بفتح القاف، والمثناة، بعدها موحدة-وهو       (133)

 .  1/394قتيبة: 
بشرح النووي( كتاب الحج    وبنحوه أخرجه مسلم )في صحيحه  (،1516ح)  112/   2لحج باب الحج على الرحل:  اكتاب    ي أخرجه البخار     (134)

المناسك باب في إفراد الحج:  141  -8/140باب بيان وجوه الإحرام :   (، وابن ماجه كتاب 1781ح)  153/ 2، وكذا أبو داود في كتاب 
 (.  3000ح) 2/998المناسك باب العمرة من التنعيم: 

  412/ 1، وانظر: النهاية في غريب الحديث: :381/  3أي: أردفها على الحقيبة، وهي الزنار الذي يجعل في مؤخر القتب.  الفتح:       (135)
 مادة )ح ق ب(.

  306  - 3/305(، ومسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام:  1518ح)  112/ 2أخرجه البخاري كتاب الحج باب الحج على الرحل:      (136)
 (. 1785ح) 155  -154/ 2ه، وأبو داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج عن جابر بنحوه: ( بنحو 123ح )

التنعيم:    (137) عمرة  باب  والمحصر  العمرة  كتاب  البخاري  أخرجهما  جابر  وحديث  أوس  بن  عمرو  حديث  )   5  -3/4كلاهما  (،  1784ح 
،  8/143(، )وبشرح النووي:  120ح )   305/ 3وجوه الإحرام:    (، ولفظ حديث جابر أخرجه بنحوه مسلم عن عائشة كتاب الحج باب بيان1785)

وحديث عمرو بن أوس أخرجه أيضا مسلم   (،1782،  1778ح)  154 -2/152(، وكذا أخرجه أبو داود عنه الموضع السابق: 159،  148
  3/273في العمرة من التنعيم: ، والترمذي أبواب الحج باب ما جاء 8/158كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام )في صحيحه بشرح النووي(:  

 (. 2999ح)  2/997(، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وابن ماجه كتاب المناسك باب العمرة من التنعيم: 934ح)
 .  608/ 3الفتح:    (138)
  4/31(، وكتاب الجهاد باب فضل الجهاد والسير:  1520ح)  113 -2/112صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور:   (139)

 (. 2784ح)
  115  - 5/114(، والنسائي كتاب الحج باب فضل الحج:  1861ح)  3/17أخرجه البخاري كتاب العمرة والمحصر باب حج النساء:    (140)

 (. 2628ح)
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النساء:    (141) المناسك باب الحج جهاد  ، وأصله في  6/165( بلفظه، وأحمد بنحوه في المسند  2901ح)  2/968أخرجه ابن ماجه كتاب 

   . 98وينظر كتاب المرأة في الإسلام لأبي بكر الجزائري ص  ،2/156 :البخاري 
   .101، وينظر كتاب المرأة في الإسلام لأبي بكر الجزائري: ص382/ 3الفتح :   (142)
كغزل   : أي ما تلبسه المرأة في يدها، فيغطي أصابعها، وكفيها عند معاناة الشيء،-بضم القاف، وتشديد الفاء، وبعد الألف زاي-القفاز      (143)

،  وينظر: النهاية في غريب الحديث: 4/53ونحوه، وهو لليد كالخف للرجل، والنقاب: الخمار الذي يشد على الأنف، أو تحت المحاجر. الفتح:  
 )ن ق ب(. 103/ 5ق ف ز(، ) 4/90

(، وكتاب العمرة والمحصر باب لبس الخفين للمحرم إذا  1542ح)  116  -115/  2كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب:      (144)
ح (، ومسلم كتاب الحج باب ما يبا 5805،  5803ح)  7/125(،وكتاب اللباس باب البرانس وباب السراويل:  1842ح)  15/ 3لم يجد النعلين:  

والترمذي أبواب   (،1823ح)  2/165:  ما يلبس المحرم  (، وأبو داود كتاب المناسك باب1177ح)  3/269للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح:  
(، وفيه زيادة، وقال: "حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم"،  833ح)  195- 3/194الحج باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم:  

(، وباب النهي عن لبس  2667ح)  5/129والمناسك باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام:    والنسائي كتاب الحج
(، وابن ماجه 2675،  2674وأيضا ح)  (2670،  2669ح)  132-5/131القميص للمحرم، وباب النهي عن لبس السراويل في الإحرام:  

 (. 2929ح) 2/977كتاب المناسك باب ما يلبس المحرم من الثياب: 
(، عن الليث عن نافع عن ابن عمر بنحو  1838ح)  14/  3كتاب العمرة والمحصر باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة:       (145)

،  1825ح)  2/165الحديث السابق وفيه زيادة " ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"، وأبو داود كتاب المناسك باب ما يلبس المحرم: 
(، والترمذي الموضع السابق، والنسائي كتاب الحج باب النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام، وباب النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين: 1826

 (. 2681، 2673ح)  136 -135،  5/133
  2/166س المحرم:  ، وقد أخرج أبو داود في كتاب المناسك باب ما يلب31، وينظر الإجماع لابن المنذر:  402/  3فتح الباري:       (146)

.نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس ( عن ابن عمر أنه سمع رسول الله  1827ح)
" حسن    بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا"، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود:

 (. 1827ح) 1/513صحيح":
، وكتاب العمرة والمحصر باب ما ينهى من الطيب 116/  2الصحيح، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر:     (147)

 بلفظ " وقالت عائشة رضي الله عنها: "لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران".  14/ 3للمحرم والمحرمة: 
 . (919ح) 441/ 1أخرجه مالك في الموطأ كتاب الحج باب تخمير المحرم وجهه:   (148)
( وسكت عنه، وابن ماجه كتاب 1833ح)167/ 2أخرجه أبو داود في سننه،كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها:  (149)

، والنووي في 391/ 2م والإيهام: (، وضعفه ابن القطان في الوه2935ح) 979/ 2المناسك باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها: 
 (. 1833ح)  145  -144، والألباني في ضعيف سنن أبي داود: 7/251المجموع: 

 . 350/ 2، وينظر تهذيب السنن، لابن القيم: 406/ 3الفتح:    (150)
 . 309/ 3لحجاج:  ، وينظر الديباج على صحيح مسلم بن ا8/157لغتان: أي: أكشفه وأزيله. شرح النووي:  -بكسر السين، وضمها-  (151)
 (. 134ح)309/ 3كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام والجمع بين العمرة والحج:   (152)
 . 78/ 13ينظر لسان العرب:   (153)
 (. ل  ع ن) مادة  11/669نعلة السيف: حديدة أو فضة تكون في أسفل غمده، ينظر لسان العرب:   (154)
 . 3/309، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: 255 -254/  4علم: ، وينظر إكمال الم157/  8شرح النووي على مسلم:   (155)
 هو إبراهيم أو أخوه محمد بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزوميين، وكانا خالا هشام بن عبدالملك؛ فولى إبراهيم    (156)

سنة ما إمرة المدينة وولى محمدا إمرة مكة، وفوض إمرة الحج بالناس لإبراهيم، وبعد موت هشام بن عبدالملك، أمر الخليفة الوليد بن يزيد بقتله
 .3/481، وينظر فتح الباري: 362- 360،  357 -356، 354-349، 346، 341- 337ه، ينظر تاريخ خليفة بن خياط: 125
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بفتح المهملة، وسكون الجيم، بعدها راء، أي: ناحية، قال القزاز: هو مأخوذ من قولهم: نزل فلان حجرة من الناس أي معتزلا، وفي  -"   (157)

ي، وهي رواية عبد الرزاق فإنه فسره في آخره فقال: "حجزة: معتزلة، محجوزا بينهن وبين الرجال بثوب" المصنف:  رواية الكشميهني "حجزة" بالزا 
5/69  . 

 مادة)ح ج ر(. 182-181/ 1، وينظر: مشارق الأنوار: 481/ 3الفتح: 
 .  481/ 3الفتح:   وفي رواية عبد الرزاق "مستترات".  (158)
 ".سترن "وفي رواية عبد الرزاق   (159)
(، وعبد الرزاق في مصنفه كتاب الحج باب طواف  1618ح)  128/   2أخرجه البخاري كتاب الحج، باب طواف النساء مع الرجال:      (160)

 (. 9018ح)  68-5/66الرجال والنساء معا: 
 . 481/ 3الفتح:    (161)
 . [2- 1سورة الطور: ]  (162)
  2(، وكتاب الحج باب طواف النساء مع الرجال:  462ح)  84/ 1صحيح البخاري كتاب الصلاة باب إدخال البعير في المسجد لعلة:      (163)
الطواف على بعير وغيره واستلام  1633( وح)1619ح)128،130/ الحج باب جواز  النووي( كتاب  (، وأخرجه مسلم )في صحيحه بشرح 

(، وابن ماجه كتاب 2925ح)  223/ 5والنسائي كتاب مناسك الحج باب كيف طواف المريض:    ، 20- 9/19الحجر بمحجن ونحوه للراكب:  
 (. 2961ح) 2/987المناسك باب المريض يطوف راكبا: 

 . 481/ 3الفتح:   (164)
 . 20/ 9شرح النووي على مسلم:   (165)
 . 479/ 3الفتح:    (166)
(167)   8/38-  39 . 
(168)  5/161 . 
 . 44 -43منات: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤ   (169)


